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" لقاء المؤمشين " 
على الشبكة الدولية للمعلومات 
ا 1777 
يهدف هذا الموقع إلى المساهمة مع المواقع الإسلامية 
الأخرى وجهود العاملين إلى بناء الجيل المؤّمن وبناء الأمة 


المسلمة الواحدة التي تكون فيها : 
كلمة الله هي العليا 
نأمل التلطف بزيارة هذا الموقع وإبداء عم لاحظاتكم 
ونصائحكم على البريد الإلكتروني : 
1.1 020 111:10 


كما يسرنا دعوة إخوانكم وأصدقائكم لزيارة الموقع . 


إلى الاخوة المسلمين . الإخوة الأحبة أينما كانوا . 


]| إلى العاملين في ميدان الدعوة الإسلامية. |) 
إلى العلماء والدعاة الناهصدين [أمتهم ودينهم . 


(١‏ تلك الدَار الآخرة نَجِعَلُها للّدين لا يريدون علو في الأرض ولا فسادا 
والعاقبة لمتقين 26 [القتصص: 87] 
انإ سل لحن والمقة نودوي م أن 
ربك هو أَعلّم بمن ضل عن سبيله وهو أَعلّم بالمهتدين 44799 [النحل: ]1١‏ 
0 هذه سبيلي أدعر إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني رسحان الله وما أنا | 
من المش ركين +420 4 [يوسف:8١٠١]‏ | 
ل اين يَلَْونَ رسالات الله ويَحْسََتَه ولا يَحْشَرْكَ أحدَا إل الله وَكقَئ بالله ‏ 
حسيبا 4 [الأحزاب: 94] 
ط وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكُم في الدين من حرج 
ل أي اهم حر نام اين فل وي هذ يكُود الل هي 
عليكم وتكونوا شهداء على النّاس فأقيموا الصلاة وآتوا الزّكاة واعتصموا باللّه هو 
مولاكم قتعم الْمَولَئ ونعم التُصير 720 4 [الحج: 7] 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول عَيَْهُ : 


[رواه أحمد والبخاري والترمذي] 


؟, 


5 


3 


كلمسات مضيئةهة 
للدكتور عدنئان على رضا محمد النتحوي 
إن بناء عمارة مهما عظمت يسهل إذا قيس ببناء الإنسان على قواعد الإايمان 
والتوحيد وعلى قواعد المنهاج الرباني وفق التوجيه النبوي . فتلك مهمة يقوم بها 
المهندسون والفنيون» أما بناء الإنسان وإعداده وتدريبه فهي مهمة بعث الله 
من أجلها الرسل والأنبياء الذين ختمواً محمد عَكلِةٍ . »ثم جعلها مهمة الآمة 


السلطة الوا جد تكد مع | رمن » على أساس من المنهاج الرباني بريه 
ولق ف سيت 


لحا الت 
حق التعاون 
بين المؤمنين ووجوبه 
يحب أق عساو نانيما أن الله آل عطاق ناا ع ومطتر بعفيها ينقبا قيملا ذف آله 
أن نختلف فيه . 


عد 6د 24 


خافوا على أنفسكم 
أيها الناس ! أيها المسلمون ! أيها الدعاة ! كما تظهرون الخوف على 
الإسلام ٠‏ مع أن للإسلام رباً سينضره بجنود ينصرون الله ربهم ويوفون بعهدهم 
معه . فخافوا على أنفسكم حين تقفون بين يدي الله» يسألكم عما فعلتم في الحياة 
الديها» وجل اضوع الله كيذ القرجم و مجم النتن لعن اباك دياه أرالصراء 
والشقاق وتنافس الدنيا ؟ ! خافوا على أنفسكم كما تخافون على الإسلام . 


كن نت 


١١ 


إذا غاب النهج والتخطيط 
إذا غاب النهج والتخطيط على أساس الإيمان والتوحيد والمنهاج الرباني في 
واقع أي أمة » فلا يبقى لديها إلا الشعارات تضج بها ولا تجد لها رصيداً في الواقع 
إلا مرارة الهزائم وتناقض الجهود واضطراب الخطاء ثم الشقاق والصراع وتنافس 
الدنيا في الميدان » ثم الخدر يسري في العروق . ثم الشلل » ثم الاستسلام ! 


فريق له نهجه وخطته وفريق لانهج له ولا خطة 
إذا التقى فريقان : فريق له نهجه وخطته » فعرف بذلك دربه ومراحله وأهدافه . 
فنهض وصدق عزمه لها ء وفريق لا نهج له ولا خطة إلا الشعارات يدوي بهاء فإن 
الفريق الأول بنهجه وتخطيطه يستطيع أن يحول جهود الفريق الثاني لصا حه . 
فيجني النصر » ويجني الآخر الهزيمة والخسران والحسرة . 


ب 2 50 
الأهداف الربانية وتحقيقها 


إن الأهداف الربانية لا يمكن تحقيقها إلا بجنود ربانيين ووسائل وأساليب 
ربانية . وهذه وتلك تحتاج إلى بناء وإعداد رباني . 


العاحز 


من عجر عن إصلاح نفسه فهو أعجز عن إصلاح غيره أو إصلاح المجتمع . 
كم من الذين ينادون بالإصلاح والتغيير هم أحوج الناس إلى الإصلاح . 


ٍ َك 
بذت 


ما 


لذن 


تقبا ال ١‏ 5 
من سد أذنيه عن النصيحة فَقَدَ فرصة عظيمة لمعرفة أخطائه » وفرصة أعظم 
لمعرفة سبيل الإصلاح والعلاج » وتعرض أكثر للمتاهة والضلال . 


اتباع الحق لا الهسوى 
إن الهوى لا يصلح بل يفسد ويدمر» وإن اتّباع الحق هو سبيل الإصلاح للفرد 
ونان أبى تنعت 02 لبلا وكللف العف كلجانا 
ب خاي ات 
من صدق الله نجا 
بين الحق والهوى باب ابتلاء وتمحيص . من صدق الله نجا ودخل إلى الحق . 
ومن ضل هلك ودخل إلى الهوى . 
د د جا 
تكامل الإسلام 
وتكامل الدعوة إليسه 
ليس من الحكمة أن نكتفي بإعلان مبادئ الرحمة والعفو والتسامح والسلام 
في الإسلام » حين يكون مثل هذا الإعلان مظهرا من مظاهر الضعف والهوان 
والاستسلام أو يوحي به . ولكن الحكمة والواجب أن نظْهِرَ تكامل الإسلام من 
عفو وتسامح » ومن عقوبة وحزم » ومن سلام وحرب » ومن حكمة وتشريع . 
ومن إيمان وتوحيد . 


ند م ان 


أبن تبتدىء المعركة 
إن المعركة مع أعداء الله تبتدئ أولاً في نفسك أيها الداعية المسلم » فإن 
انتصرت فيها , ؛ فيمكن الانتقال إلى جولة بعد جولة ! وإن هزمت بها فستهزم في 
سائر المعارك ! وتظل هذه المعركة ممتدة مع المسلم حياته كلها حتى يلقى الله . 


الحيد عن الصراط المستقيم 


إن الله سبحانه وتعالى جعل صراطه الحق مستقيماً وواضحاً» حتى لا يُضل 
عئه أحد. وجعله سبيلاً واحداً حتى لا يَخْتَلّفعليه؛ وجعله صراطاً مستقيماً 
ليجدمع الإيصين أت واجدة وهنا كاليي اف الرضوصى,قلنماةانقاة السلهونة عه 
د م قل ؟ك صضردد 
فتفرقواء واختلفوا عليه فتمزقواء ثم ضعفوا وهانوا ؟! 
غن أبي الدرداء : خرج علينا رسول وَل ونحن نذكر الفقر ونتخوفه فقال : 
(الفقر تخافون ؟:والذي نفسي بيده لتصبن عليكم الدنيا صبا حتى لا يزيغ قلب 
أحد منكم إلا هيه . وأيم الله » لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء) 
[ابن ماجه : المقدمة . أحمد المسند ١77/4‏ ] . 


1 9 
2 ون 2 


حتى يفيقوا أو يهلكوا 
وكلّما توانى المؤمنون عن الوفاء بالعهد والتزام الحق والدعوة الصافية في 
صنق وانحد كاليهان اللرصعرص أنولاللسوم العلده والجكالب والعنااب.: جين 
مسح اوكا 


أخوة الإيمان 
عاطفة ومسؤوليات 
إن أخوة الإيهان ليست عاطفة فحسبء ولكنها مسؤوليات وواجبات ؛ 


را 1 . إنها رابطة المؤمنين في الأرض 


بكرن الولاء الأول لله والشه الأول مع اله » والحب الأكير له رسو ناغير 
ذلك لاتتحقق أخوة الإيان . 
2 + 2 


لو حقق المسلمون 
أخوة الإيمان فى واقعهم 
لو أن المسلمين حققوا في واقعهم ' أخوة الإيمان ' كما أمر بها الله سبحانه وتعالى 
ورسوله محمد يَدلْةِ لآنزل الله نصره عليهم ولسادوا العالم ! ولأعز الله الجميع ! 


جد د مَل 


أخوة الإيمان 
والولاء الأول لله 
والعهد الأول مع الله وحده 
والحب الأكبر لله ولرسوله. 
لاتصدق أخوة الإيمان في ميدان المساوسية والتطبيق إلا إذا كان الولاء الأول 
لله وحده دون شرك » والعهد الأول مع الله وحدهء والحب الأكبر لله ولرسوله ؛ 


ثم ينبع كل ولاء وعهد وحب في السياة الدنيا من الولاء الأول والعهد الأول 
007 


كلمة المؤمن 
صادقة طيبة 
كلفاازين ن طيبة » قوية ‏ واعية » لاتنحرف عن الصراط المستقيم 20111110 
50052 شه . وهي أساس حرية الرأي» وأساس النصيحة . 
وقاعذة الشورى فى :مزادر كها الإنسان المزرم ار فى طلها تق نميا سيدا . 
0 2 
الخلل فينا والأخطاء منا 
لايختلف مؤمنان في أن كل مايجري في الكون والحياة» من أمر صغير 
أل اكسر هو رقهباءاللسواتكري؟ 'ققاء تاذ له وزقكاوا فاك + وستكيلة بلدا ودف 
لاظلم معه أبدا . ومن هنا وجب علينا شر عا أن ننظر في أنفسناء في واقعناء 
فالخلل فيناء والأخطاء مناء والتقصير جلى كبير ! . 
اع 
أيها المسلم ! 
إنك مسؤول ومحاسب 
نك مسؤول أيها المسلم ؛ وإناك محاسب » ولايغرنك أن : تفرك اتقياك إن 
المسؤولين.هم الغلماء والدعاء وحلاكي. نعم إنهم مسؤولون ومحاسبون وإنك 
فصوو ليو محا بدي . ولاتنفع الندامة والحسرة يوم القيامة ! فانهض إلى مسؤوليتك 


0 


ما اه ماه 
ات 3 2 


منهاج الله ودراسته 
وتدبره وممارسته فى واقع الحياة 
أيها المسلم ! لاتكن كالميت بهجرك دراسة منهاج الله وتدبره وممارسته في واقع 
الحياة » فاطلب الحياة والنور ء والهداية والفلاح بذلك » والقاعدة لذلك : 
5 | 


كلمات مضسئة 


او 


* أن تكون دراسة منهاج الله - قرآنا وسنة ولغة عربية - منهجية يوميا. 

* وأن تكون صحبة عمر وحياة لاتتوقف أبداء حتى يلقى المسلم ربه ! 

* أن يتدرب المسلم على رد الواقع بأحداثه وأفكاره إلى منهاج الله رداً أميئاً: 
ليصاحب ذلك دراسة منهاج الله . 


د د عد 


التزم النهج الإيماني للتفكير 
أخي الكريم ! أيها المسلم ! إن الله سبحائه وتعالى خلقنا على فطرة سليمة 
ووهينا القدرة على التفكير ؛ فأول ماتطلبه وتوصي به هو أن كر أن نفكر 


التفكير الإيماني » لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكير على نهج ! ار 
وهداية بآيات كثيرة . 


دان ين ات 
الفقه فى الإسلام 
الفقه في الإسلام يقوم على ركنين : المنهاج الرباني - قرآنا وسنة ولغة عربية -. 
والواقع . فلا يوجد فقه خاص يسمى * فقه الواقع' . فالفقه كله قاتم على الواقع 
والمنهاج الرباني . 
دن مت يد 
المقه وامتداده وحدوده 
سويد ا 0 
للمسؤوليات المكدّف بها 0000 


قح مع يت 


١ا/‎ 


المسؤولية والفقه 
لق مون ناما لسو ل ول اانا ل كرون افق 


لش << << طلبيكة .> شنا 


العصبيات الجاهلية 
والدعوة الإسلامية 
إن العصبيات الجاهلية التي 20 الإسلام ميت كيويرة أمام ليام الدعوة 
الإسلامية الواحدة في الأرض . وإن هذه العصبيات الجاهلية ثمرة تمكن الأهواء 
والمصالح الشخصية المادية الدنيوية في النفوس » بعيدا عن تصور الدار الآخرة . 
ومن أخطر أشكال هذه العصبيات الجاهلية ما يلي : 
- عصبية الإنسان لنفسه وهواه على غير حق ودعماً للباطل ! 
- العصبية العائلية على غير حق ودعماً للباطل ! 
- العصبية الحزبية التي يفسد فيها الولاء وتتمرّق بها الأمة . 
- العصبية الوطنية والإقليمية والقومية على غير حق ودعماً للباطل . 
من أسس 
الإيصان والتوحيد 
إن من أسس الإهان والتوحيد التبرق من العصبيات الجاهاية كلها ؛ ؛ ليكون 
الولاء الأول لله وحده» والعهد الأول مع الله وحده؛ والحب الأكبر هو لله 
ورسوله. » لينبع كل ولاء وموالاة في الدنيا من الولاء الأول لله » وكل عهد في 
الدنيا من العهد الأول مع الله ؛ وكل حب في الدنيا من الحب الأكبر لله ورسوله . 
فتقوم بذلك أخوة الإيمان » وتقوم الأمة المسلمة الواحدة » وتقوم الدعوة الإسلامية 
الواحدة في الأرض 


١/6 


الدعوة الإسلامية واحدة 
إن الله سبحانه وتعالى واحد. وإن الدين عند الله واحد هو الإسلام » وإن 
أمة الإسلام واحدة » فينجب أن تكون الدعوة الإسلامية في الأرض واحدة على 
نهج.واحد ومنهج رئيس واحد . 
ا 0 
منهج 
الدعوة الإسلامية الواحدة ونهجها 
يجب أن يكون للدعوة الإسلامية الواحدة في الأرض منهج تفصيلي تطبيقي 
واحدء ونهج على الصراط المستقيم واحد ويجب أن ينبع المنهج والنهج من : 
أسس الإيمان والتوحيد » ومن منهاج الله نشول العرمة » ومن مدرسة 
لبي الخاتم محمد يق :الال اسابجة لواقم اذى هر به المسلميورن. 
د يع نت 
نهسج 
مدرسة لقاء المؤمنين 
وبناء الجيل المؤمسن 
ونظرياتها العامة ومناهجها التطبيقية 
ووسائلها وأساليبها ودراساتها المفصلة 
وأهدافها المحددة ونظامها الإداري 
إننا نقدم نهج مدرسة لقاء المؤمنين وبناء الجيل بكامل أجزائه المترابطة 
ليكون أساس لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن . نابعا من المصادر الغلاثة : 
أسس الإيمان والتوحيد » منهاج الله -قرآناً وسنة ولغة عريئّة-ومدرسة 
محمد وَل » ملبياً لحاجة الواقع 


جوهر 
الدعوة الإسلامية الواحدة 
إن جوهر الدعوة الإسلامية الواحدة هو تبليغ رسالة الله إلى الناس كاقّة . كما 
أََِْتْ على محمد يلل رودي ملواعاياً رعو زااكية واحي معام 
الله هي العليا في الأرض 


0 لبا 4 
د اعد 


مم6 555 م 
تبليغ الدعوة كما انزلت من عند الله 
وتكليف من عند الله 
00 هذه كل أدعو إلى الله 0 بصيرة أنا ومن اتبعنى 1 الله وما أنا من 
المشركين +17 ) 4 لوطل سه ] 


«اذح لع تسيل رلك بالحكمة و لمر عر لبعسة و الهم التي ني أحسن إن ريك 
هو ألم بمَن صل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين <23 4 [التحل: 110] 


د د ع 


« ومن أَحَْسن قَولاً مَمّن دعا إِلَى اللّه وعمل صاحا وَقَال إِنَِي من المسلمين 4220 4 
[(فصلت: ”7 ]| 


« الّذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفئ بالله 
حسيبا 2( 4 لاب 0 


كلمات مضسئة 


ل فل إِنَي أن يجيرني من الله أحَد ولَن أجد من دونه مَلَْحَدًا +27 إل بَلاَا من الله 
ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإ له نار جهنم خالدين فيها أَبدَا (:) 4 [الججن: 7 77] 
جد اه 
« ليعلم أن قد أبلغرا رسالات رهم وأحَاط بما لَديْهِم وأحصئ كل شيء عَدَدًا 22 » 

[الحن: 8؟7] 
5 مد 


جحت سحن سحي يناعن 


[إبراهيم: 07] 
<« وما علينا إلا البلاغ المبين (59)+ 4 000 


وفى الأحاديث الشريفة : 
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الرسول كَل قال : 
( بلغواعني ولوآية.......)(00) 


المسؤولية 
عن تبليغ هذه الدعوة 
إنها مسؤولية المسلمين جميعا » كل قدر وسعه الصادق الذي وهبه الله له 
والذي سيحاسب عليه يوم القيامة » بعد أن يتزود بالزاد الرئيس الضروري : من 


(لكثزقاة اشكةة اللي 1 1620.6 0و الفتح:١/ل/ا0١.‏ الترمذي:؟4/١75594/1.‏ 
ذ5" 


فنا 


صفاء الإيمان » وصدق العلم بمنهاج الله قرآناً وسنة ولغة عربية-» ووعي 


أيها المسلم انهض وتزود بالزاد الحق ‏ وانزل ميدان الدعوة في صف 
واحد كالبنيان المرصوص ء وبلغ رسالة ربك كما أنزلت على محمد وَل إلى 
الناس كافة وتعهدهم عليها ء وساهم في بناء لقاء المؤمنين والجيل المؤمن ‏ 
ومن ثم بناء الأمة المسلمة الواحدة . حتى تكون كلمة الله هي العليا في 
الأرض . 
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إلهي ! فَمن للْمسلمين ادم 
إلهي ! أعنا واسكب الثور بيننا 
وأنّف قلوباً فرق الحقّد بينها 


رق 0 21 ماي سر اه لأس 
وننزع عن اثامنا .عل توبة 
ولي لير مرجع ص - 2 فو 
فتدفق فى الميدان منا جحافل 


2-2 و 2 ص سل سه 
واجمسل للدنيا رسالة وك 
| اس سس سا ابه اي بير 

ونمضي بها صفا كأن جنوده 
سس ترق الر 


ظ ب صر يا إلهي ويه 


بن 


2 


9 عن سر سر سرج عن عل : و 
بانقد: قانت ها ها لمارف 
ص 


6سا ه عي ان هم ساس 2 و 
ع 


' 0-5 و ع 
نمت إلى ساحاتفا و سارك 


الر ا 5-3 واس ور ) 
نهمبهمن مأئم ونقارف 


و 0 د 5 ع 
يفيق بهالاه عن الأمر عازف 


يموج بها شاكي السلاح وعاطف 


و و اه رم و ا 
نخاصم في هدي لها ونعاطف | 


وو ره 7 3 
قواعد بنيان, قداع وزاحف | 


إذا صحّ عزم في الميادين عاكف 


1 ب 1 
جد عد 


الفا 


١ /‏ 
فاج ظ 
ل 
0 1 
ا 
1 00 
0 
١‏ 
١‏ 
1 1 
١‏ 
ش 5 0 
0 
يم 


لمحة سريعة عن الدعوة 


إلى الله ورسوله 
في واقعناالبوم 


مصارحة وتصيحة 


: ماذا يجب أن يتوافر في مدرسة الدعوة إلى الله 
ورسوله من خصائص إيمائية . 

: أهم نواحي الخلل في واقع العمل الإسلامي . 

: امتداد الخلل وسييل العلاج والنجاة . 

: أهمية التدريب المنهجي في الدعوة الإسلامية . 

: أبها المسلم أنعم الله عليك ينعمه الكثيرة فأدين 
وضعت هذه النعم ؟! 


لا 
اق 
ع 
2< 
35 
1 
هط 
7 


ال 


الت 


يا| 


وو 


التمهبسد 

مر المسلمون جميعهم بظروف قاسية وفواجع ونكبات . ومجازر وويلات ٠‏ 
ويتحرك المسلمون على تفرقهم » يحاول كل فريق أن ينجو ما يلاقيه . ولكن 
الحقيقة أن الأزمات تشتد وتتسع . والنكبات تتوالى في : فلسطين » والصومال. 
وكشمير » والفلبين » والشيشان » ولبنان » والعراق » وأفغانستان » وامتدت إلى 
باكستان وغيرهاء ولا ندري إلى أين ستمتد بعد ذلك ! ولا نرى أحدا نجا . 

اين اموس ابراه ا وال عاد 
أصابع مجرمة وأياد فتاكة » وغفلة وهوان من المسلمين أن نفسهم » وخلل في 
د . ومع هذا الوضوح لا تكاد ترى من يقف وقفة إيمان وحق على ميزان 
ا حقيقة الأسباب التي أدت بنا إلى هذا الهوان : غابت الدراسات 
الأمينة ؛ وغابت النصيحة الصادقة » وغلبت المجاملات والشعارات لتخفي في 
داخلها الوإنا شى من الكذب واطداء امرك لرداقع كل عن انفشة ويكبعي لاف " 
الساحة في أجواء المصائب كأنه بطل مغوار » يطلب الدنيا وزينتها » ويغلف ذلك 
بشعار الإسلام » وحينا يتكشف الغطاء » فيستبدل به غطاء الديمقراطية أو العلمانية 
أو الإنسانية . أو القومية» أو الإقليمية » ولكن لا تكاد تجد الصرخة المدوية باسم 
. الإسلام الحق كما أنزل على محمد عَبْنَهُ » وإن ظهر صوت فسرعان ما يغيب بين 

ظوفان الضجيج وأهوال المأسي. ْ 

نوكد أولاً وقبل كل شيء أن الأمر كله لله يقضي به وحده؛ وأنه لانت 
. صغيرة ولا كبيزة في هذا الكون كله » مما نعلمه ومما نجهله . إلا بعلم الله وقضائه 
وقدره ونؤكد ثانياً أن قضاء الله كله حق وعدل لا ظلم معه أبداً . فمايقع فينا 
نحن المسلمين هو بقضاء ء الله الحق العادل الذي لا ظلم معه أبدا . فالخلل | إذن فينا 
نحن المسلمين . ولقد أكدنا هذه الحقائق الرئيسة في أكثر من كتاب ودراسة وبحث ». 
ا ظ 
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إنه قضاء نافذ . وقدر غالب وحكمة بالغة . 
وكل ل 1 سن بالآيات البينات من القرآن الكريم والأحاديث 
العم ا يك ل ا ايض ك0 بض تن ارات فرك 
والمصالح الذاتية المتصارعة ! 
إن المعركة الحقيقية في التاريخ البشري كله هي معركة الؤيمان ضد الكفر في 
الأرض . ولذلك بعث الله في كل أمة في التاريخ البشري رسلا مبشرين ومنذرين ». 
وأنزل معهم الكتاب والميزان : 
«( ولقد عا في كل أَمَّ رُسولا أن اعبدوا الله وَاجتتبوا الطّاغوت فُمنهم من هَدى الله 
ومنهم من حَقّت عَلَيِه الضّلالَة فُسيروا في الأرض فَانظروا كيف كان عاقبة المكذبين 0 »4 
[النحل: >"] 
4 ... وإن من أَمة ة إل خلا فيها تذير ©( 4 [فاطر: 5 ؟] 
وتعت الله قحددا سول إإلى القافى كافة وشيو العالن 
وما أَرَسلْنَاك إلا كَاقَةَ للئّاس بشيرا وتذيرا ولكن أكثْر الئاس لا يعلمون 0 4 
ها 1 ] 
7 7 3 
وقدر غالب وحكمة بالغة . ومن هذه السنن ما يقع بها العذاب والعقاب للكافرين 
في الحياة الدنيا» ليذيقهم الله العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون . 
فإن لم يرجعوا إلى الحق أخذهم العذاب الأكبر في الآخرة : 
(السجدة: ١؟]‏ 
أو ينزل الله الابتلاء بعد الابتلاء على المؤمنين ليمحصهم » ولتقوم الحجة على 
كل إنسان يوم القيامة أو تقوم له 
50 


التمهيسد 


«( وليمحص الله اين آمنوا ويمحق الْكَافرِين 20 4 [آل عمران: ]١51١‏ 

ولكن هذه المعركة الدائرة في التاريخ البشري بين الإيمان والكفر أخحذت 
صورة جديدة عندما بعث محمد َه ه فقامت قريش تصد عن سبيل الله : 
وتحركت اليهود والمنافقون » والتقوا في معركة الأحزاب » حيث ابتلي المؤمنون 
ابتلاء شديدا . 

كات تروك لالدر ات ول القينة! ار الل 0 
انك لحي قن ترك رسا ء إلى الله والصدق مع الله والإعداد 
الصادق . والتزام منهاج الله - - قرآناً وسئة ولغة عربية - في واقع الحياة» هو 
السبيل الوحيد أمام المسلمين المؤمنين للنجاة ةما يكاد لهم . آية عظيمة ممتدة أمام 
البشبي 5 كلينا على مض الأزمات. 

وإن أول معنى من معاني امتدادها هو استمرار أعداء الله في حربهم على دين 
الله الإسلام » حرباً لم تتوقف في أي مرحلة من مراحل تاريخ الإسلام . 
وانطلقت جيوش الإسلام تصد الكيد والعدوان . 

وتحركت الروم عند ' مؤونة نه" لبتصدوا عن سبعل اللنث لور و0 
اع 
أمامهم ثلاثة آلاف من جنود مدرسة النبوة الخاتقة » فصدوا زحف الروم عن قاعدة 
الإسلام » وعادوا إلى المدينة المنورة. 

05 لال ولت رط ريلة اتلس اج عذج عساو دان او 
الروم» فمعركة اليرموك( 1١ه/‏ 510م) » ومعركة القادسية (154ه/575م)ء 

ثم يأتي فتح القدس (5١ه/‏ 7م).ء وتتابعت المعارك الفاصلة في تاريخ 
الإسلام » يشى بها الإسلام طريقه إلى بلاد فارس وتركستان والهند والصين . 

9؟> 


التموسادء 


ويشق طريقه غرباً حيث تصدى الأتراك مع سنة (1965ه/ /م). ولكن الأتراك 
'دخلوا الإسلام وحملوا رسالته » وأصبحوا جنوده ودعاته » حتى أقاموا الدولة 
الإسلامية العثمانية » ثم الخلافة الإسلامية . 

وهجمت أوروبا على المسلمين في حملاتها الصليبية التي امتدت من سنة ' 
(444ه-508ه)(93١1م-:١١1م).‏ في أربع حملات كبيرة يقودها ملوك 
أوروبا تحت شعار الحرب ضد الإسلام ونصرة الصليب ؛ ولكن الدافع الرئيس ‏ 
المخفي هو أطماع العدوان والظلم والإفساد في الأرض . ولعالها من سنن الله 
سبحانه وتعالى وحكمته أن تمضي هذه الحروب حتى ينكشف الفرق العظيم بين 
زحوف الإسلام والمسلمين يحملون رسالة الله ويصدون أعداء الله ؛ وبين حروب 
المعتدين الظالمين . 

وهجوم المغول على بغداد يقودهم هولاكو سنة (103ه/ 04). فدمروا 
عاصمة الخلافة بغداد كما هي تدمر اليوم » وأبادوا الخلق كما يبادون اليوم . ويقدر 
عدد القتلى في بغداد آنذاك بمليون نسمة » كما أن عدد القتلى من العراقيين اليوم. 
ابوه نيم أنظيا : 


ولكن كيد أعداء الله أخذ يتطور في قوته ووحشيته وأساليبه » عندما أخذ 
المسلمون يضعفون شيئاً فشيئاً . فقد بدأ أعداء الله يغزون دار الإسلام من جميع 
نؤاجيها » ابتداء من جنوب شرق آسيا إلى عدن » إلى الخليج العربي » إلئ الهند. 
لو تتصمووووسدا نهر روفلا مسبو ملو لخاةة زطاوية راخدا موافي ك نية 
أخذوا ينشرون في قلب العالم الإسلامي الأفكار الضالة والمبادئ الخبيثة ودعوات 
الجنس والخدمر والفاحشة بكل الوسائل الممكنة والنامية وا جدزايدة؛ ووجدوا 
الأبواب مفتوحة لهم فتسللوا دعاة فتنة وفساد » ودخلوا جيوشاً غازية » حتى 
سقطت الخلافة ومزق العالم الإسلامي إرباًإرباً» ولاقى هذا التمزيق قبول كثيرين 
أو صمتهم ١‏ » ممن فتنتهم زخارف الغرب العلماني وزينته الكاذية . وأخذ كل يتغنى 
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التمهيد 


بأرضه وعصبياته الجاهلية » دون أن يشعروا بحقيقة ما يكاد لهم . بل ظهر أناس 
يدعون إلى أنه لا يوجد كيد ولا مؤامرات » وأنه لا بد من اتباع الغرب في جميع 
أوجه حياته . وامتدت المؤامرات في تخطيط إجرامي واضح حتى ضاعت فلسطين . 
والتهبت مواقع كثيرة في العالم الإسلامي في فتن كقطع الليل المظلم في : فلسطين 
والصومال ولبنان وكشمير والعراق وأفغانستان » والشيشان » ومعظم ديار المسلمين . 
وواضح أن أعداء الله كانوا يسيرون خطوة خطوة على مناهج مدروسة دون ارتجال . 
نشروا الفتن على أوسع مدىء وبأكثر الأساليب شرا وفساداء حتى أوهنوا الأمة . 
وفرقوها شيعا وأحزاباً» وحدوداً وأقطاراً» وغلبت الأهواء واستسلم الكثيرون 
لذنكة بل أصبح منهم دعاة لهذه ه الفتن . ولما اطمأن الأعداء إلى وهن القوى 
وتمزقها » جاسوا خلال الديار يفتكون ويدمرون بأبشع صور الإجرام . 

'لاشك أن عقلية المجرمين ابتدعت أساليب إجرامية كثيرة لتحقيق انهيار 
العالم الإنبلاتي +وتفلت بض المبلميا من دينهم أو انحرفوا عنه » على درجات 

نقد البعظ او أنربيعر لو يعض التجيعات الأسللاسة الل ريات عامانة ا 
لا يحكم فيها الإسلام . واستطاعوا أن يتدرجوا مع بعض المجتمعات الإسلامية 
فى زان التخرريعة الإسناد وودرتي خظر ا سغادة . فنشروا الديمقراطية بجرأة وقوة 
901 أنها سسيل خلاص المسلمين . وصدق ذلك العدد الكبير من الدعاة 
المسلمين » ومنهم من أطلق الفتاوى الشرعية أنها من الإسلام أو هي الإسلام ‏ أو 
أن العلمانية مساوية للإسلام في مقصودها . رفعت قواعد كثيرة من قواعد شريعة 
الإسلام هنا وهناك في جهود متواصلة لا تكل ولا تهدأ . وانتشر دعاة التنصير في 
بلاد الإسلام ؛ ودعاة الديمقراطية والعلمانية . وكلما ألقى أعداء الله بيننا مبدأ 
جديدا ركضنا إليه إنجعله إسلاميا : الاشتراكية الإسلامية » الديمقراطية الإسلامية . 
العلمانية الإسلامية » وقس على ذلك . 
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التمهيد 


لقد امتدّت الحرب ضد الإسلام حتى يومنا هذا ء وأخذت أشكالاً متعددة بما 
عرضنا موجزه في الصفحة السابقة » وما كان موضع دراسات مفصلة في كتب 
أخرى ومقالات أخرى أصدرناها . وستظل هذه الحرب متدة مع الزمن . إلا أن 
ذلك كله انتهى إلى ما نحن فيه اليوم من ذلة وهوان » وضياع البلدان » وامتداد 
الفكر العلماني إلى العالم الإسلامي بموجات قوية جريئة يستسلم أمامها كثير من 
المسلمين » ومن دعاة وعلماء ! 

وأس وأ ما في واقعنا اليوم أن الملايين من المسلمين لا يشعرون بأي خطر على 
دنياهم ولا بأي خطر على آخرتهم . إنهم منخدرون أو نائمون أو تائهون أو 
ضائعون » حتى يفجأهم الخنطر في الدنياء أو يأخذهم عذاب الاخرة» ولات 
ساعة مندم . 

إن الخطر حقيقي لا وهم فيه. وإن نذره مدوية في الأرض كلها ء لا ندري إلى 
أين ينتهي هذا المد الزاحف من الخطر. إلا أننا نعلم أن العالم الإسلامي لا يملك 
من الإعداد وقوة السلاح والصناعة » والعلم وآفاقه إلا الشيء القليل القليل الذي 
لا يكفي لصد العدوان » إلا إذا عدنا عودة صدق إلى الله ليمدنا بمدد من عنده ! 

ا 1ه على 
المسلمين يقودها الغرب بكل فاته إلا من رحم الله . 

إن هذه القوة المعتدية لا تقاتل من أجل أي دين ؛ ولكن من أجل أطماع دنيوية 
ومصالح مادية وأهواء شيطانية . إنها في حقيقة أمرها تعبد هذه المصالح والأطماع 
والأهواء » من دون الله » وتشخفى كلما لزم الأمر وراء شعار رقيق من دين 
يتدعونه» أو فلسفة ينشرونهاء ليتخذوا منه مسوغا لعدوان يجمعون عليه 
اللواهير بو الى 97 | تعرو الم 

ولقد تعلموا من التاريخ ومن تجاربهم مع الإسلام أنهم يستطيعون أن يساوموا 
على هذه الدنيا وأطماعها وأهوائها وباطلها فئات الأمم المختلفة إلا الإسلام » دين 
الله إطلق القاى حسام به جمجع اللرمنالين الاين تي كويد تكله ,لاله ديرن واحد 
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سماوي من عنده » ولا يعقل أبدا أن الله الواحد الأحد يرسل إلى عباده ديانات 
مختلفة يتصارع عليها الناس » ثم يحاسبهم يوم القيامة ! 

لا يوجد ديانات سماوية متعددة , ولا ديانات توحيدية متعددة , إنه 
دين الله الحق الواحد, دين الإسلام : 

ران دام لإسلام 1 وك الذين يا الكتاب 2 م 1 

وس يت َي اإسلام ديا فلن قل مه وهر في الآخرة من نارين 0 

[آل عمران: 86] 

وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 

(( أفغير دين الله يعون وله أسلم 8 5 السّموات والأرض طوعا وكرها وإليه 
يرجعون +(جه) 4 الما ] 

ولقد تردد على لسان الكثيرين من الدعاة استخدام "' الديانات السماوية " 
فكأنهم يردون كلام الله الذي ينص على أن الدين واحد» دين جميع الأنبياء 
والرسل » ويبين لنا القرآن الكريم أن ما يسمونه اليوم الدين اليهودي أو الدين 
النصراتي على أنهما دين موسى ودين عيسى عليهما السلام » هو باطل لأن ما بين 


أيديهم هو محرف عما جاء به موسى وعيسى عليهما السلام , وأول من ينكر هذه 
الديانات الأنبياء الذين تنسب إليهم هذه الديانات . 


دين الله واحد » دين التوحيد واحد. الدين المنزل من عند الله واحد » وهو 
الإسلام » دين - جميع الرسل والاساء : 


د عدا الذق كنا ءفيفق لمر كناوا نا تللتعيا لسارت 5 
نعود لملوضو من 
ا ل ان" وإنما تعبد مصا حها ومطامعها وأهواءها 


وفنا 


:ل ومن لنّاس مَن يتَخْذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والّذين توا شد 
5 لله ولق يرى الْذِين ظلموا إذ روت العذاب أن الْقَوة لله جميعا وأن اللّه شديد 
عاب ج29 4 [البقرة: ١56‏ ] 

وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 

« أَرََيت من انَحَد إِلَّهَهُ هواه أقأنت تكون عليه وكيلا (42> 4 [الفرقان: 4٠"‏ ] 

ولما وجد هؤلاء من خلال تجاربهم الطويلة أن الإسلام لا يقبل المساومة على 
حق » وان أبناءه المسلمين لا يقبلون الباطل ولا يساومون على الحق» رأوا أنه لم 
يعد أمامهم إلا ال حرب والمكيدة والمكر ليدمروا العالم الإسلامي بنية تحتية وطاقة 
بشرية» وعلماً وصناعة » وغير ذلك » حتى تفْتّح أمامهم السبل لنهب ثروات 
الأرض وإبقاء الفقراء فقراء أو ليزيدوهم فقرا . 

انظر ماذا يفعلون في العراق وأفغانستان والصوفال وفلسطين وغيرها » حيث 
تنفجر أحقادهم مجازر» وفواجع » وإبادات جماعية » واغتتصاب الأعراض ؛ 
وتدمير البيوت على سكانها دون رحمة . ولكن الجريمة هذه لم تكن جريمتهم 
وحدهم»ء فهي كذلك جرية الظالمين المنحرفين من المنتسبين إلى الإسلام الذي 
والّوا في الحقيقة أعداء الله» ففتحوا لهم أبواب بلادهم » وخانوا الله ورسوله 
وخانوا الأمة كلها . إنها كذلك جرية المنافقين في الأمة . المنافقين الذين يطلبون 
الدنيا تحت شعار الإسلام » وإنها جرية أعداء ل سا صد 
يجاهرون في حرب الإسلام . 


لا تتنظر من عدوك الرحمة » وقد انطلق يحكمه هواه وجشمه » ولكن المأساة 
في أبناء جلدتك الذين يتكلمون بلسانك » والذين فارقوا دينهم وأمتهم . انظر كم 
استطاعت أمريكا وحدها أن تشتري من ضمائر المنتسبين إلى الإسلام بسعر بخس 
من الدولارات ! ولقد أصبح هذا يُعلن جهاراً نهاراًء وتصدر كتب تشرح عمليات 
الشراء بشكل واضح جريء . 
ب 


التمهيد 


أولئتك اخستاروا تلك الصفقة حين باعوا ضمائرهم بدولارات قليلة : 
والمؤمنون الصادقون المنقون لهم صفقة أخرى حين اشترى الله سبحانه وتعالى 
منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجئة : 

إن الله اشترئ من المؤمين أنفسهم وأموالهم بأنا لهم ا ياود في سبل الله 
فيقتلون اويقتلون وعدا عليه حقًا في التُوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله 

فاستبشرو و بْعكُم الذي بعتم به وذلك هو الْفَور اميم وج 4 [التوبة: ]١١١‏ 

إن الذين لجؤوا إلى أعداء الله يطلبون نصرتهم لم ينالوا في عفيقة الود 
الخسارة والهوان » إن عاجلا أو جل . وكلّما بالغ المسلمون بالمتضوع | إلى أعداء 
الله وممالأتهم والتودد إليهم » زاد أعداء الله بالظلم والإذلال . 

والذين يتخفون وراء زخرف الشعارات ودويها وضجيجها لا يخَفَون على 
الله» وسينالون العقاب الحق على سنن لله ماضية ثابدة : قضاء نافذ وقدر غالب 
وحكمة بالغة . 
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الفصل الأول ماذا يجب يجب أن يتوافر في مدرسة الدعوة إلى الله ورسوله من خصائص إيمانية 
سس س2 2# سسسسجيجييبيبيييي 9ب 6 
الفصل الأول 
ماذا يجب أن يتوافر 
في مدرسة الدعوة إلى الله ورسوله 

من خصائص إيمانية 
على الرغم من كثرة الحركات الإسلامية في الأرض . وكثرة الدعاة » وامتداد 
الساحات والزمن » نلاحظ بسهولة ويسر أن ذلك كله لمن صفاً واحداً كما 


يريده الله ورسولهء ول يبن جيل تومن واحدا ا منهاج الله فكرا ونهنجا 
وممارسة إمانية » ولم تبن أمة الإسلام الواحدة التي يكون رباطها أخوة الإيمان, 
ممارسة المؤمنين في الأرض أَمّة واحدة» كما يأمر الله سبحانه وتعالى » وكما بنى 
وسول اللو ديه , 

ولا يكن أن تقوم أخوة الإيمان إلا إذا صدق الإيمان وصفا حتى كان العهد 
الآول في حياة المؤمن مع الله سبحانه وتعالى وحده ‏ والولاء الأول هو لله 
سيحانه وتعالى وحده , ؛ والحب الأكبر هو لله ولرسوله . مع سائر يي 
الإيمان والتوحيد وخصائصهما كما وردت في منهاج الله » عندئذ تقوم رابطة أخوة 
الإيمان قوية متينة » وتتالف القلوب والسواعد لتمضي كلها على نهج واحد وأهداف 
ربانية واحدة» تمضي على صراط مستقيم بينه الله لنا وفصله في كتابه المبين ! 

وأول,نتائج صدق الإيمان والتوحيد على الصورة التي عرضباها أن يصبح كل. 
عهد وكل ولاء وكل حب يقيمه المؤمن في الحياة الدنيا » نابعاً من العهد الأول 
والولاء الأول والحب الأكبر ومرتبطاً بها كلهاء فتتشتد أخوة الإمان وتمّد بين 
مؤمنين جميعاً» وعند ذلك يصبح الهدف الأكبرٌ والأسمى في حياة المؤمن الدار 
الآخرة والجنة ورضوان الله » فيؤثر المؤمن عندئذ الدار الآخرة على الدنياء ويأخذ 
من الدنيا ما يعينه على طلب الآخرة والجنة ورضوان الله يأخحذ منها وييذل فيها 
على صراط مستقيم ونهج رباني . 

0 


الباب الأول لحة سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله فى واقعنا اليوم 


وكذلك إذا تحققّت هذه الخصائص الإيهانية في قلب المؤمن » فيغسل قلبه من 
العصبيات الجاهلية » ومن إيثار الدنيا على الآخرة » وتتوافر في قلبه عزيمة مجاهدة 
النفس على أسس ربانيّة يتعلّمها من منهاج الله» حتى يمضي حياته كلها على 
صراط مستقيم» وسبيل قويم » يشعر في نفسه الطمأنينة والرضا واليقين » وحلاوة 
الايمان وجمال السعادة . إن هذه الأسس الإيمانية هي أسس التربية الإسلامية 
والبناء الإيماني للأجيال » لا تستقيم تربية ولا ينهض بناء بغيرها أبدا» إنها أسس 
ربانية . 

عندما تتحمّقٌ هذه الخصائص الإيمانية في قلب المسلم من خلال التربية والبناء 
والإعداد » ومن مصاحبة منهاج الله . لإ انيع تسا لعوقظ أثاالة رسالة في 
الحياة كلّفه الله بها . وشئان بين مسلم يؤمن أن له رسالة في الحياة تمثل أساس 
عهده مع الله » وبين مسلم لا يشعر بذلك . 

اماد عنسيعه ريك جع أ زاح الدوه التزكاني ليكو 
بغيرها الخروج من الذلة والهوان الذي نحن فيه . 

وبما يساعد على بناء هذه الخنصائص في قلب المؤمن وفي مسيرة حياته 
ملازمته لدراسة منهاج الله - قرآناً وسئّة ولغ عربية ‏ وتدبره » دراسة منهجية ‏ 
وتدبراً صادقاً» صّحبة عمر وحياة لا تتوقف . ومع هذه الدراسة والتدبر يلتزم 
المؤمن إقامة الشعائر 00 المح الممتدة وإقامة الشعائر مدان المسلم بغذاء 
ضروري للمحافظة على إهانه وتنميته ورعايته ؛ وتهدانه بالتور لدلك قانيثف 
الشعائرٌ والشهادتان أركان الإسلام » وكان كتاب الله الثور ل ا 
في حياة المسلم كدور امُولَّد الكهربائي الذي يمد المنزل بالنور . والأمر كله هداية 


الله لمن يشاء من عباده . 
أو من كان مينا فأحببناه وجعأنا له نورا يمن مشي به في النّاس كمن مَل في الظلمات 
يس بخارج مَنَها كذلك ز زين ين للكافرين ما كانوا -1 4# [الأنعام: 757 ] 


2 


الفصل الأول ماذا يجب أن يتوافر فى مدرسة الدعوة إلى الله ورسوله من خصائص إيمانية 
افصلا ل ا ا اا ا ا 


هوه ال | ايت الفط اق نىة االقت 211 الإشالافية: 
وأساس في البناء والتربية والإعداد . ولأهميتها نوجزها هنا للتأكيد والتثبيت : 


١‏ - أن يكون الولاء الأول للمسلم لله وحدهء والعهد الأول مع الله وحدهء 
والحب الأكبر هو لله ورسوله . ومن هذا الولاء الأول والعهد الأول والحب 
الأكبر تنشأكل موالاة في الحياة الدنيا » وينشأ كل عهد مع الناس في الحياة 
الدنيا» وكل حب وموالاة في الحياة الدنيا » ويرتبط به . 

1-7 مذ اورت ل وك وإخين الأول قدي اكير أخرة الو كان الع امير 
الله بها بين المؤمنين رما ل انه لحي عرس عر موثقة » لا تقوم إلا 
0 

م - يصبح الهدف الأكبر والأسمى في حياة المؤمن الدار الآخرة ورضوان الله 
واد ايت دهن ادناه دلا مدن واللانيا اولك رأفين هاما أجل 
الله له وما يكون قوة له للوفاء بعهده مع الله » والوفاء بالرسالة التي يحملها . 
وقوة لإيمانه لبلوغ الجنة . 

؛ - إن هذا الإيمان والتوحيد ؛ حين يشرح الله صدر المؤمن به ؛ يدفع المؤمن إلى 
دراسة منهاج الله وتدبره ؛ صحبة منهجية صحبة عمر وحياة » وهذه الصحبة 
لنهاج الله تزيد الإيمان وتقبته» والإيهان يظل يدفع المؤمن إلى هذه الصحبة 
لنهاج الله . 

ه- ومن هذه الصحبة لمنهاج الله قرآناً وسنة ولغة عربية ‏ يعرف المسلم 
المسؤوليات الفردية والتكاليف الربانية التي وضعها الله في عنقه » والتي 
ا 1 ار اي عد 
الخهاة بن قاف السفات إيانار خسوعا 05 اء اللك شرع عا أده ركان 
الخّمسة للإسلام : الشهادتان والشعائر» سائر التكاليف الربانية المرتبطة 
بالأركان الخمسة لا تنفصل عنها أبداء ولا تصح دونها . وأول تكليف يقوم 


5 


الباب الأول لحه 4 سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله فى واقعنا اليوم 


على هذه الأركان الخخمسة دراسة منهاج الله قرآنا وسنة ولغة عربية_ 
وتدبره وممارسته في الواة فع البشري » ثم الدععوة والتبليغ لرسالة الله كما 
نْلَتْ على محمد يله » بلاغاً منهجياً وتعهداً منهجياً : ؛فهذههى الرسالة 
التي كلفه الله بها والأمانة التي حملها . 9 

1- فإذا صدقت هذه الأسس في قلب المسلم ؛ وصدق إيهانه وصدق التزامه ؛ 
وصدقت انطلاقته لتبليغ رسالة الله كما أنزلت على ممجمد يي » إلى الناس 
كافة » وتعهدهم عليهاء حتى تكون كلمة الله هي العلياء فإنْ قلبه يصفو بإذن 
الله وبرحمته من العصبيات الجاهلية التي حرمها الله : العصبية لذاتة بغير حق . 
والعصبية العائلية » والعصبية الحزبية » والعصبية الإقليمية والعصبية القومية ؛ 
وكل عصبية ظالمة حرمها الله . 

-١‏ لدبر متهاج الله الذي يسّره الله للذكر : 9 ولقد يسرنا القرآن للذكر فَهَل من 
ملكر 41906 » [القمر: 0087:5711 4] هناك مفتاحان . هما أساس التيسير: 
هّمأ اله لنا في عمدة آيات في كتابه المبين ‏ وكذلك في أحاديث رسول 
اللهعيله . هذان المفتاحان هما : 1 
- صدق الإيمان والتوحيد . 
-إتقان اللغة العريية . 
وهما مفتاحان يعملان معاً لا يغني أحدهما عن الآخر » فلا بد من توافرهما 

لمات كما . ومع هذين المفتاحين هناك عوامل مساعدة تعين على التدبر والفهم . 

وأهم ذلك السئة والسيرة النبوية » والموهبة التي يضعها الله فيمن يشاء من عباده . 

وتبرز المواهب في الأمة حين يعمها العلم ؛ وحين يصبح طلب العلم فرضاً على 

كل سيان . فإذا انتشر العلم بالكتاب والسنة واللغة العربية » تظهر عندتذ المواهب 

وتتمايز القدرات ويظهر كل وسم كما وهبه الله لعبده ؛ ويعرف كل مسلم حدوده . 

ويقوم التعاون بين المؤمنين على صورة ربانية : أخوة في الله » وعلم ممتد كل قدر 

وسعه , والتزام صادق » ومعرفة المسلم الحدوده وقدراته بصورة أمينة » والانطلاق 
5 


الفصل الأول ماذا يجب أن يتوافر فى مدرسة الدعوة إلى الله ورسوله من خصائص إيمانية 


المنهجي لتبليغ رسالة الله كما أنزلت على محمد 2 نه إلى الناس كافة وتعهدهم 

عليها . 

/- - وجما يتعلمه المسلم من منهاج الله محاسبة النفس على أسس ربانية جلية ؛ 
ل واعية» ووقفات إيمانية منهجية دورية » وتقويم دوري 
ننت 115 واتحونها ‏ لالسلاء وذ وا سن ر فيا ؛ ليكون هذا كله جزءا من 
نهج مدرسة الدعوة الإسلامية » يُدرَبُ المسلم عليه , كما يدرب على سائر 
قواعد النهج . 

4- سنا مدقت هك القواعد والآسسى فى جياة المبلعوفي التزامنة يت له أن 
الإيمان والإسلام» ؛ والكتاب والسنة واللغة العربية » وسيرة الرسول ْله » كل 
لاير فى على للم أن سير على نويع ولع تجلي وعلة عملي منووبة. 

ليتمثل ذلك النهج وتلك الخطّة في المضي على الصراط المستقيم الذي بينه الله 
0-0 ا ل ا ل الك 2 ل د 5729 
لكا مور ذالرة 

- وقد يلتبس اليوم على كثير من المسلمين اللقصود بمصطلح النهج والخطة . 
فالنهج ١‏ بهما النية الصادقة الخالصة لله التي تحدد الأهداف 
الربانية » وترسم السبيل الممتتد وتفصيلاته التي 7 تؤدي إلى تحقيق الأهداف 
ا لا ا ال ا ل او م 
كذلك توفير الوسائل والعدة والإعداد الذي يكفل للجهد البشري أن يمضي 
على نور ووعي ناوطع دوعن قرف تيكل 0 وواشبائل 
وأساليب محددة» كل ذلك يوفر للنهج صدقه وللخطة سلامتها؛ حتى لا 
تتحول الأهداف الربانية إلى شعارات تضجٍ دون أن يتوافر لها سبيل للتنفيذ 
والتحقيق في واقع ال حياة . 


-١‏ لا بد إذن أن يكون للعمل الإسلامي نهج وخطة على أسس مفصلة 


؟'ء 


الباب الأول . لمحة سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله فى واقعنا اليوه 
تت ا لذ شاك 


ودراسات واسعة . وممارسة إيمانية » وتقويمٌ دوري» وميزان حق توزن 
به الأمور والأشخاص ٠‏ وتدريبٌ جادٌ على ذلك كله للمسلم في مدرسة 
الدعوة الإسلامية الواحدة ‏ تدريب وإعنداد حقيقي على : نهج التفكير 
الويماني ؛ ورد الأمور صغيرها وكبيرها إلى منهاج الله » وعلى التخطيط 
والإعداد والتدبير » وتخطيط المسلم لوقت يومه وأسبوعه وسنته » وأمور 
أخرى كثيرة » ليكون هذا كله » يمثل النهج الذي يقوم عليه العمل الإسلامي 
ويلتقي عليه الدعاة كلهم في مدرسة واحدة . مدرسة الدعوة الإسلامية 
الواحدة » مدرسة النبوة الخاتمة لبناء اليل المؤّمن والأمة المسلمة الواحدة . 
هذه لمحات سريعة فقط حول أسس الدعوة الإسلامية الجامعة » وحول أسس 
النهج والتخطيط الذي يقوم على أسس ربانية إيمانية تجمع المؤمنين كلهم ليمضي 
رجالهم ودعاتهم صفا واحداً على صراط مستقيم . ونجد التفصيلات في 
الدراسات المفصلة التي يقدمها نهج مدرسة لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن 
ومناهجها ونظرياتها العامة ودراساتها الممتدة المفصلة ونظامها الإداري 

ووسائلها وأساليبها . 

5 ولا نغفل في هذه العجالة والموجز زالسريع أن نؤكد أهمية التدريب على 
دراسة الواقع من خلال منهاج الله ؛ ليصبح الواقع بعد المنهاج الرباني 
الركن الشاني من ركني النظرية العامة للدعوة الإسلامية » وليرد الواقع 
كله إلى منهاج الله لآ إلى الهوى . 
هذه لمحات فحسب من نهج مدرسة لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن ومناهجهاء 

نقدمه نصيحة خالصة لوجه الله ؛ لا على أساس حزبي أو عمل سري.؛ وإِئما هو 

تكاليف ربانية مبينة بالآيات الكرية والأحاديث الشريفة » لتكون أساس لقاء المؤمنين . 

ولا أدعي أني أنا وحدي ومن يعين في هذا الأمر سنقيم وحدنًا لقاءً المؤمنين ! كلا ! 

إنه واجب كل مسلم صدق علمه وإيمانه » ومسؤوليته » وصدقت نيئه خالصة لله 

وسنحاسب كلنا عليها بين يدي الله يوم القيامة . فهي مسؤولية الجميع ! 
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الفصل الأول ماذا يجب أن يتوافر فى مدرسة الدعوة إلى الله ورسوله من خصائص إيمانية 
ووبججج7 7 _<ا 777 7ك 


ولينظر المسلمون اليوم » ولينظر الدعاة » وليسألوا أنفسهم أسئلة محددة» 
١‏ - كم مضى على عملهم من السنين ؟! وكم جمعوا من الأنصار ؟! وكم وفر الله 
لهم من مال يدفعون به مسيرة الدعوة الإسلامية ؟! 
؟- هل استطاعوا أن يغيروا المجتمع إلى الصورة الأقرب للكتاب والسنة » 
والأقرب لطاعة الله ؟! أم استطاع الغرب والعلمانيون أن يفتنوا عددا غير 
قليل فى المجتمعات الإسلامية ؟! 
*- هل استطاع العمل الإسلامي بما وفر الله له من زمن طويل وحشود ليست 
قليلة ومال وفير » هل استطاع أن يطبق في العالم الإسلامي الآية التالية ويقيم 
بها وبسائر الآيات والأحاديث ‏ أمة الإسلام الواحدة : 
« إِنَمَا المَؤْسون إِخوَة. .. 4 [الحجرات: ]٠١‏ وكذلك سائر الآيات والأحاديث . 
أم أن الأعداء كانوا أقدر على تمزيق المسلمين واستدراجهم إلى الصراع 
الحزبي والعائلي والقطري والإقليمي » حتى صار ذلك مطلب بعض الدعاة 
المسلمين » منهم من يتغنى بالاشتراكية » وآخرون بالديمقراطية » وآخرون 
بالعلمانية » ختى في قلب المؤتمرات الإسلامية ؛ وحتى إن بعضهم أقام أعراسا 
المسلمين وطاقاتهم ويزيدون الفتنة في الأمة . عجبا ! كيف تفلت بعض الدعاة 
وتاهوا في ظلام هذه المبادئ » وسقطوا في شركها ! ولكن الله أعلم بما في صدور 
عباده ! 
- هل درس الدعاة المسلمون لماذا فشلوا فى إقامة أمة مسلمة واحدة » أو على 
الأقل أن يدعوا إليها ؟ أم أنهم لا يؤمنون بذلك ولا بأنه أمر رباني ؟! 


ه- هل أدرك الدعاة وهم في غمرة الخلاف والشقاق والصراع » وهم يهرعون إلى 


ه: 


م 


الباب الأول لحة سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله في واقعنا اليو 


الانتتخابات » ويلهثون وراء مالم يستفيدوا منه سنين طويلة » هل أذركوا أن 

الفرقة بين المسلمين إثم كبير ومعصية لله ورسوله . وفتنة واسعة . ينزل على 

المسلمين بسببها عذاب عظيم » وأنهم بهذا الشقاق وهذه الفتن حجبوا عن 

أنفسهم نصر الله ووعده المبين في كتابه الكريم وسنة نبيه المصطفى عَله . 

لا شك إذن أن هناك خللا في واة قع العمل الإسلامي . وأن هناك انحرافات 
واسعة شغل كثير من الدعاة بتسويغها وإقرارها كأنها من شرع الله ! 

لا بد إذن من دراسة الخلل ومعالجته على أساس من منهاج الله » قبل أن تشتد 
اباك والتواء جع , وقبل أن يبلغ الأعداء جميع ديار المسلمين ويفستنوا قلوب 
الكسريو يكم . ولقد قدمنا دراسات واسعة عن نواحي الخلل فيْ العمل 
الإسلامي » وتجولنا في الأرض نشرح ونذكّر سنين طويلة » ولكن الفتن والهزائم 
والقاق ما آل يمد ويصبج» على الرغم من كثرة الشعارات المدوية وضجيجها . 

1- في هذه العسجالة أود أن استعرض قضيتين رئيستين من قضايا الخلل : 

القضية الأولى : وجوب تبليغ الدعوة وإيصالها إلى الناس كافة . ولكن 
الكثيرين سيقولون إن التبليغ قائم على قدم وساق . والحقيقة تفرض الأسئلة التالية : 
ماذا نبلغ للناس ؟! وكيف نَبلّغهم ؟! وعلى ماذا ندرّبهم ؟! وإلى ماذا وصلنا ؟! 
وأبن المدزان لذلك ؟! 

الواجب على كل مسلم قادر أن يبلّغ رسالة الله ودينه الإسلام كما أنزل 
على محمد عَينْهُ إلى الناس كافة, ويتعهّدهم عليهاء حتى تكون كلمة الله هي 
العلياء وحتى يجتمع الناس كلهم على رسالة واحدة ودعوة واحدة ونهج 
واحدء ودين واحد , ليكونوا صقا واحداً وأمّة واحدة في الأرض . الله 
واحتد. والدين واحد ء والدعوة الإسلامية في الأرض يحب أن تكون واحدة . 

ويجب أن يقوم التبليغ لرسالة الله كما أَنْزلت على محمد وه وفق خطة 
مدروسة ونهج محددء تجتمع عليه الطاقات والمواهب المؤمنة لتبدع فيه وفي البذل 
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الفصل الأول ماذا يجب أن يتوافر فى مدرسة الدعوة إلى الله ورسوله من خصائص إيمانية 


والعطاء . إن النهج والخطة يجب أن يكونا شاملين لجميع المراحل والخطوات » 
ووسائل البناء والإعداد . 

انك :3 كلم ف لنواقلكر قد 5ز اس انف صصص قطة الث كمد دا 

«نهج مدرسة لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن ومناهجها» 

لني سبي .به اليا مويليه اباي حي 
إلى الناس كافة. دعوة واحدة . ورسالة واحدة , وديئاً واحداً: على نهج 
موحد وخطة شاملة » حتى.يتحقق وعد الله للمؤمنين » وينزل نصره . 

القضية الثانية : يجب أن لا يطْلّق شعار في أي ميدان من ميادين الدعوة 
الإسلامية إلا وله خطة إيمانية عملية تطبيقية مفصلة» وأن تكون الخطة نابعة من 
منهاج الله ورد : الواقع إليه» حتى يتوافر للشعار وسائل تطبيقه ونجاحه» وحتى لا 
نجد بعد عشرات السنين أن الهدف في الشرق ونحن نسير إلى الغرب» ونغطي 
ذلك بالشعارات والمزايدات وما يجر ذلك من خداع أو كذب أو مكر المسلم 
بالمسلم لا بأعدائه» ومن تحاسد وتباغض وشقاق ويسمون ذلك تكتيكاً . 

وإذا كنا نوجه نصيحة خالصة لوجه الله للعمل الإسلامي فإننا ننصح بأن 
يراجع مسيرته ويحدد أخطاءه على أساس من منهاج الله ثم يعالج 
أخطاءه في هذه الظروف القاسية التي يمر بها العالم الإسلامي. وإننا لا 
ننكر في الوقت ذاته أن الحركات الإسلامية بمجموعها صدت قدرما تستطيع من 
طوفان الغزو الغربي الممتد لقرون كثيرة» الغزو العسكري والفكري والأدبي 
والاجتماعيء ولكننا كنا نأمل أن يكون قد توافر للعمل الإسلامي من خلال 
مسيرته وتجاربه بروز حقيقة جلية هي أنه لا يستطيع بواقعه السابق والحالي أن 
يحقق النصر المطلوب للأمة» وأن أول ما يمنع ذلك هو تمرق العمل الإسلامي إلى 
أحزاب وجماعات أضاعت عليها بتمزقها فرصاً واسعة لنْصرة دين الله» ولوضع 
حلول ربانية إيمانية لمشكلات العصر الحديث نابعة من منهاج الله -قرآنا وسنة 


/اء 


الباب الأول ئحة سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله فى واقعنا اليوم 


ولغة عربية -» بدلاً من الانشغال بصراعات قاتلة» واتتخابات مدمرة» ومجالس 
يابية لم تَخْن شيئاً. تراس أسا ليع لدعمو طرة روسو عواوك وعم سا2 
وضع نظم ربانية بديلة . 

ونتيجة لفشلها في تقديم حلول إيانية نابعة من الكتتاب والسنة لمشكلاات 
عالمنا اليوم؛ جروا لاهثين لحلول الغرب المادية» يحاولون تغطيتها بثوب إسلامي 
يخفون به عوراتهاء أو يدعون أنها من الإسلام فيقعون في معصية بعد معصية: 
وتزداد الأمور سوءا. وكما ذكرنا قبل قليل وجوب تبليغ رسالة الله إلى الناس كافة 
كما أنزلت على محمد يَيه ؛ خضوعاً لقوله سبحانه وتعالى: 


يا أيها الرسول بِلّغ ما أنزل إِلَيِك من رَبك وإن لم تفعل فَما بَلَْت رسالته والله 


يَعْصمك من النّاس إن الله لا يمدي الْقَومَ الكَافرينَ 72 4 لاك 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 


ل الذين يفون رسالات الله عدر رك رن اكد إلا الله وكفئ باللّه حسيبا 232 4 
[الأحزاب: 79] 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 
«إعالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا 2< (15 إِلذ من ارتضئ من رسول فَإِنَه يسلك 
من بين يديه ومن خَلفه رَصّدا ا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات رهم وأحاط بما لديهم 
وأحصئ كل شيء عددا ال 4 [الجن: 77 -7/8] 
وكذلك حديث رسول الله عه : 


( بلّغوا عنّي ولو آية, وحدّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج » ( أي بما جاء 
في الكتاب والسنة ) ومن كذب على متعمداً فَلَيَتَيَوَاً مقعده من النار )١()‏ 


() أخرجه أحمد : الفتح : 171//١‏ » والبخاري . والترمذي عن ابن عمر رضى الله عنهما: 
رقم :5119 صحيح الجامع الصغير وزيادته: الرقم: /75871) . 
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الفصل الأول ماذا د بج بأن عاك سات التعود ان الله ورسوله من خصائص إيمانية 


وآيات كريمة وأحاديث شريفة تفرض تبليغ رسالة الله كما أنزلت على محمد 

َه إلى الناس كافة وتعهدهم عليها. 

م ا ا ال 2 
للناس آراءهم وتصوراتهم, وآراء فلان وفلان. حتى أصبح عدد غير قليل من 
الدعاة يستشهد على صحة رأيه» ليس بآية أو حديثء وإئما ما قاله فلان أو فلان. 
ولم يعد منهاج الله المرجم للإتيان بالحجة والرأي؛ ولا للتبليغ والشربية والبناء. 
وتفرق العمل شيعا وأحزابآء وكل يرى رأيه هو الحق: 


تون كلقع سم ان كا رك اي السعحا 1 الى 
كل يقول أنا الذي! فإذا الذي ليس الذي! يا ويل من لم يعدل 


/ا- إن أساسن التربية في الإسلام أن تبتدئ التربية والدعوة الإسلامية فى البيت » 
نل اللأسيرة فر عصسوولطة الوافديوه ثم تمد على نهج واحد إلى المدرسة 
والمعاهد والجامعات » وإلى المؤسسات . ووسائل الإعلام » خطة واحدة 


وقبيكا اسه 

إني أعرض هذه القضايا بعد تجربة لي في العمل الإسلامي تزيد عن خمسين 
عافد رز عسودد انج النوا ادو أكشى | لقط وس يك ال ورج م 
رأيت أن أضع النصيحة على صورة دراسات مفصلة » أعرضها لكل مسلم وأسرة 
ومجتمع ولكل حركة إسلامية ولكل داعية مسلم » ولكل عالم وفقيه » ليرى 
الجميع رأيهم في ما أعرض ويردوه إلى الكتاب والسنة» فإن أخطأت في شيء 
قاموا بواج جبهم الشرعي بالنصح الأمين مع الحجة والبينة من كتاب الله » وإن رأوا 
احا س0 ا ل يي ل 
الدعوة الإسلامية» منها ماهو ماض بتعاون مع كثيرين » ومنها ما هو مواقف 
مفاجئة فردية أتصرف فيها من خلال منهاج الله على نهج واضح ! 

ار ا ا ل را 
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الباب الأول _المحة سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله في واقعنا اليوم 


الشرعية سروس فود سد ا وسسوناه سروعس سج امون اديه 
كل فرد أن عليه مسؤولية فردية في قضايا متعددة؛ وضعها الله أمانة في عنقه وفي 
نطاق مسكووليته» لينهض إليها على نهج محدد وخطة مدروس: اث الصبورة 
ار ياف للشعرة ال ادف ون للك اكت الهو ة يا على اورمع والح واصيار د 
مستقيم » وهدف واحد ووسيلة 26 واحدة مدروسة ومقررة» لتحقق تبليغ 
رسالة الله إلى الناس كافّة وإثى المستويات كلها كما أنزلت على رسول الله ينه 
وتعهدهم عليها لتكون كلمة الله هي العليا في الأرض. وهذه الأسس هي التي 
توفر الفرصة لنمو العمل الإسلامي وتظوره صفاً واحدا. 

وهذا الهدف - أن تكون كلمة الله هي العليا في الأرض- لا يمكن أن 
يتحقق والدعاة ممزقون والحركات مزقة» وكل لووول عب اصرينة خاصة به . 
لا بد أن تكون الدعوة الإسلامية دعوة واحدة في الأرض » ونهجاً واجدأً » يسعى 
إلى أهداف واحدة . لا تمزقها الآهواء والعصبيات الجاهلية والمصالح الذاتية 
الخاصة » حتى نبلغ للناس دينا واحداء هو دين الله الواحد ! فالله واحد ودينه 
واحد ودعوته واحدة . 


كل هذا لا يمكن أن يتحقق في الواقع إلا إذا جاهدنا أنفسنا أولاً حتى نتبرأ من 
العصبيات الجاهلية التي حرمها الله ورسوله ؛ وحتى يكون عهدنا الأول مع 
اللسومه فول بترن لسر هدم معي القع سو اللتدووس هر وهنا 
العهد الأول » والولاء الأول» والحب الأكبر ينبع كل عهد في الدنيا وكل 
موالاة وكل حب . 

لا بد أن نجاهد أنفسنا أولأء حتى تصدق النية لله » ويصدق الإخلاص لله 
وحتى يتحقق الولاء الآول والعهد الأول ركنن امن ربانية فصلها 
منهاج الله قرآناً وسنة ولغة عربّية -. وعندئذ يصبح الهدف الأكبر والأسمى 
للمسلم الدار الآخرة ورضوان الله والجنة » وبذلك فقط يصبح المسلم يؤثر الدار 


الفصل الأول ماذا يجب أن يتوافر فى مدرسة الدعوة إلى الله ورسوله من خصائص إيمانية 
الآخرة على الدنياء وعندئذ يستقيم الدرب أمام المسلم إلى هدفه الأكبر والأسمى. 
إلى الجنة ورضوان الله . 

وعندئذ تجتمع الأمة صفا واحدا كالبنيان المرصوص » كما يريد الله وكما أمر 
وعندئذ قط ينزل الله نصره » ويح ف وده الذي وده لهاذه الأمة البواححدة 
المتماسكة إلى هذه القضية نأمل أن تصب المهود المؤمنة » قبل أن تنهال علينا 


نكبات وفواجع وهزائم أكثر مما نحن فيه . 
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الفصل الثاني < ٠‏ ش أهم نواحيى الخال في واقع العمل الإسبلامى 


الفصل الثانى 
اهم نواحي الخلل في واقع 
واقع المسلمين اليوم لا يخفى على أحد إلا على الغافلين النائمين الذين 
تفجؤهم الرزايا حيناً فيصحون قليلاً ثم يعودون إلى ما هم فيه من خدر 
وغفوة ! 
ولقد أثرنا هذه الموضوعات فى دراسات جادة وكتب ومقالات وقصائد. 
لأننا نشعر أن الأمر جلل. 
وأورد هنا بعض الأبيات الشعرية حول هذا المعنى : 
إذالم تقم ني الأرض أمة أحمد فكل الذي يجري على الساح ضائه 217 
يد خا د عد عند 
إن لم تقم في الأرض أمة أحمد نه ل في وهن وفي 8 0 
د عاد د د عد 
إن لم تقم في الأرض أمة أحمد ضاعت جم إدكم ونَاهُ المذهسب7) 
ل د ات 00 
لا أنكر أنني في مرحلة من مراحل حياتي » وأنا في قلب الدعوة الإسلامية ؛ 
5ك عر راع عسوا و فا لم . ثم مع الأيام والسنين رأيت كيف 
أن أبناء هذا الحزب أو ذاك ملكتهم العصبية العمياء ء لحزبهم ولرجاله » حتى 
أصبحوا لا يرون الإنسان مسلما أومؤمناً إلا إذا دخل هذا الحزب وحمل العصبية 


() رسالة المسجد الأقصى إلى المسلمين : ملحمة الإسلام انظ 


(0) لهفي على بغداد : هل عاد هولاكو وابن ن العلقي: 2ع لد كن 
(5) ملحمة الإسلام من فلسطين إلى لقاء المؤمنين : السهم الأخير صص: 65 . 
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الجاهلية التي يحملونها . ولا يعينون مسلماً إذا احتاج إلى العون إلا أن يكون من 
حزبهم أو جماعتهم . ولو كان لهم ساحة يملكون بها مدارس أو أعمالاً تجارية » لا 
يدخلون فيها إلا من كان منهم ؛ من جماعتهم أو حزبهم . ا220 
وانخر ا و اهواة وأصبحت الأخوة الإيمانية ليست كما أمر الله ورسوله لتقوم بها 
أمة واحدة » ولكن ضُيقت وسقت في أخوة حزبية أو تجمع على عصبية جاهاية . 

أروي بعض القصص الواقعية : تقدمت فتاة مسلمة عارفة بدينها بكتاب الله 
وسنة رسوله يه على قَدَّر ماء تقدمت لتعمل مدرسة في مدرسة إسلامية . فكان 
شرط قبولها أن تدخحل في الحزب » وما رضت رفضّت ورفض طلبها . 

وتقدم رجلان لوظيفة مدرس لادة التاريخ . أحدهما يحمل شهادة 
بكالوريوس في التاريخ » والآخر لا يحمل شهادة في التاريخ بل بعلوم أخرى . 
ولكنه أخ للمسؤول في الحزب » فتم تعيين هذا الرجل قريب المسؤول. 

وقصة أخرى. أثناء حوار بيني وبين بعض إخواني , وحين اعترضت 
على أمر مع بيان الحجة من كتاب الله وسنة رسوله يله » ومن أحداث 
الواقع بردّها إلى منهاج الله : قال لي أحد الإخوة المشاركين في الحوار : 
اسمع يا أخي : ' إنّ شيخنا رسم لذا دائرة» كل من كان داخل هذه الدائرة 
هو منًا ونحن منه , وكل من كان خارج هذه الدائرة فهو ليس منا ولا نحن 
منه" ! 

فأجبته : " يا أخي الكريم إن الله سبحانه وتعالى رسم لي وللمؤمدين 
كافة دائرةً. فمن كان داخل هذه الدائرة فهو مني وأنا منه . ومن كان 
خارجها فهو ليس مني ولا أنا منه." فأي الدائرتين أصدق عند الله ؟! 

وكأن بعض الحاضرين أفاق من غفوة طويلة كان فيها , فقال: نعم, 
صذقت! ولكن سرعان ما يعود لغفوته وللعصبية الحزبية القاتلة! 

كثرة هذه الحوادث نبّهِنَي لأبدأ أفكّر كما لم أكن أفكر من قبل؛ وأتساءل: إن 
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الخطأ بين وجلي» فلماذا يقبل الجمميع الخطأء ويسكتون عنه؛ ولا يحاول أحد أن 
ينصح أو يعالج أو يعظ؟! وتتراكم الأخطاء أكواما عالية تحجب الرؤية؛ ويعتادها 
الى اتشترق .بر وطئا اك لاير83 وزالتضي لمر اوععار اند وديا رن مناه 
الممارسات الخاطئة؟ ! 

ظاهرة عجيبة تلك هي العصبية الحزبية الجاهلية التي تجعل ولاء المسلم الأول 
ليس للهء وعهده الأول ليس مع الله. وحبه الأكبر ليس لله ورسوله. وأصبح الفرد 
ع اب ب الك 9 
اللغة العربية» فيقع في معصية بعد معصية دون أن يشعر بذلكء أو أنه يقرأ بعينيه 
وقلبه غائب! 

لقد حاولت النصح قدر جهدي حيشما كنت ومع أي مسلم أو جماعة؛ 
ولكني شعرت أنه من الصعب أن تقبل تّصيحة ولو رافقتها كل حجج القرآن 
والسنة وبيناتها! 

في هذه الأجواء لم يكن هناك تبليغ لرسالة الله كما أُنزلت على محمد عله 
إلى الناس كاقّة وتعهدهم عليها ء كان هناك تبليغ لرسالة شيخ أو عالم تبليغا لا 
يرتبط ممنهاج الله ولا ينهض إلى مستواه. ويظل قول الشيخ هو الأعلى وهو القول 
الفصلء دون أن يرافقه حجة من منهاج الله كما هي سنة العلماء في الإسلام. 

في هذه الأجواء لم يكن هناك نهج أو خطة نابعة من الكتاب والسنة وفهم 
الواقع من خلالهماء لإتمام عملية تبليغ رسالة الله كما أسلفناء ولا لإتمام عملية 
الغا فرو عر ف نل كنات 

فتعطّلت طاقات المسلم؛ وأخمدت المواهب» أو انحرفت وتفلتت وحسبك 
اليوم ما تسمعه من شعارات متناقضة» ومزايدات هائجة؛ وفتاوى يضرب بعضها 
ا وكلّما مضى يوم ترى التمزق يزيد» والهوان يشتد؛ والهزائم تتوالى؛ 
والديار تتساقط. ومع ذلك يظل بعضهم يتغنى ببطولاته وكأنه متتصر هزم الأعداء 
كلهم وحرر الديار! 


/اهم 


الباب الأول لمحة سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله فى واقعنا اليوم 
222222 _#صتْْشهلللاااااااااالااللسسٌَُسسهلفضفً؟26©6 ار 4 *هأهه م سه هسم 


لاندامن وققة إعانةومراجعة لللمسيرة ة على أساس من منهاج الله وميزانه؛ 
امورب للك #لندو تيد لامعال عسولا حق أبن تسبي الصارات 
اح لجرب طول ولا دهاشمل اكت أشي حابي 
سا وبي 

موجزة محددة كما يلي» لتكون النصيحة صريحة جلية: 

-١‏ تفرق المسلمين في الأرض: أقطاراً ومصالح وأهواء وأحزابا وتمرّقهم وانفراط 
أخوة الإيمان» ما يخالف النصوص المحكمة فى الكتاب والسئة . 

؟- غلبة العصبيات الجاهلية : العائلية » والشخصية؛ والوطنية؛ والإقليمية: 
والقومية , والحزبية » قتمزقت بذلك روابط الإيمان: من رابطة أخوة الإيهان؛ 
والرحم. وغير ذلك؛ علما أن الإسلام أعاد صياغة العلافات اليشرية كلها 
صياغة إيمانية ربانية طهرها من جميع أنواع العصبيات الجاهلية ونوازعها . 
وربطها كلها بالويمان والتوحيد وما يتبعها من ولاء وعهد وحب ومسؤوليات 
وحقوق . 

8 - غياب النصيحة ؛ حتى أصبح ا حال أنك لو نصحت بأرق الأساليب مع الب 

من الكتاب والسنة » فإنك تصبح في نظر من نصحت عدوا . 

4- لم يعد الولاء الأول لله ولا العهد الأول مع الله ولا الحب الأكبر لله ورسوله. 
وغابت كذلك معان من خصائص الإويمان والتوحيد؛ فاضطرب الإيمان في 
نفوس الكثيرين. 

- لم تعد الجنة والدار الآخرة ورضوان الله هو الهدف الأكبر والأسمى 
للمسلم » بل أصبحت الدنيا بكل غرورها هي المسيطرة على الكثيرين من 
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7 - لم يعد المسلمون يبذلون في أي ميدان على أساس النهج والتخطيط , 
وتحديد الهدف الرياني , والدرب الريائي الموصل إلى الهدف . والوسائل 
والاطانيعن! زر زياد العقور وه كمي الونانقاء رز الإعنااة لذلك كانس تخ إن 
كلمة النهج والتخطيط أصبحت غريبة على الأذهان والنفوسء وكأنها غير 
متقبلة! فغلب الارتجال والاندفاع والشعارات وضجيجهاء » لينتقل بعض 
المسلمين من مأزق إلى مأزق» ومن خطر إلى خطر ومن مأساة إلى مأساة 
أوسع. ااي ارا 

1- غلبة الشعارات العاطفية ودويها وضجيجهاء وكأنها هي كل الفكر والنهج 
والهدف والوسائل؛ فإذا سقط شغار قام شعار آخر يدوي بديلا منه» وتمقضي 
المآسي بين ضجيج الشعارات التي تلهب الجماهير فيندفعون إليها بعاطفة 
جياشة وعقول طائشة؛ حتى يجدوا أنفسهم في ضياعء أو فتنة» أو مأساة 
جديدة لا تغني منها كل الشعارات» ويختفي أصحابها في خيبة يتدارون وراء 
لجسن الجاراك لوده 

/- - تحولت مواقف المختلفين إلى صراع على الدنيا وزيتتهاء يتنافسون عليهاء للا 
كتخا لا أبواب واسعة للأعداء يتسللون 

منها إلى قلب العالم الإسلامي» يغز ونه بالأفكار الضالة المضلة» وبالفتن 
والفواحشء وبزينة الدنيا وشهواتهاء مع الغزو العسكري كلما لزم الأمر 
حسب خطتهم التي يغزون بها. 

. عدت و د اوضر قورت ا إتعل زا مرمع اتدرطد »لدو الشف 
في نشاط غير مثمر »ء كالانتخابات وأجوائها ء والمجالس النيابية ومآسيها. 
والارتجال في بذل الدماء والمال والجهد على غير خطة أو نهج والصراعات 
حولهاء وتنافس الدنياء حيث استهلكت هذه الأجواء معظم طاقة العمل 
الإسلامي » وبعد مضي قرن أو أكثر ماذا كان الحصاد والجنى ؟! . 
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-٠‏ لقد مر العمل الإسلامي بتعجارب قاسية مريرة» كان يفترض أن يستفيد منها. 
قدو داع الفشل العمل الإسلامي في مواقع كثيرة من العالم الإسلامي . 
وضح أنه لم يستَفَد من التتجارب التي مر بها العمل الإسلامي؛ ولم تدرس 
الأخطاء دراسة منهجية ولم تحدد الأخطاء ولم تعالجء ولم يكن هناك ميزان 
أمين ثابت لتحديد الأخطاء؛ ولم يكن تقويم | ماني منهجيء ولم يكن هناك 
تناصح ولا دراسات منهجية صريحة صادقة. فأخذت الأخطاء تتراكم أكواما 
هائلة تحجب الرؤية وتمنع التحديد والتقويم والمعالجة. وانظر إلى الواقع أيها 
السام والقاكم الترم رقصلا إلبهنا.... ! 

-١‏ إن دراسة الأخطاء وتحديدها على أساس منهجي وميزان أمين ضرورة» ومن 
ثم معالجة الأخطاء وفق منهج إيماني ناببع من الكتاب والسسئة أمر ضروري 
كذلك . وذلك هو نهج الكتاب والسنة » كما في موقعة أحد وغيرها . 

5- لا عجب بعد ذلك أن يفشل العمل الإسلامي في تقديم حلول إيانية نابعة 
من الكتاب والسنة» ومن فهم الواقع من خلال الكتاب والسنة» لمشكلات 
العصر الحديث . 
وعلى أثر الفشل أخذوا ينادون بالحلول الغربية ويحاولون أن ينسبوها إلى 

السام قرا لج مكلا سوا انر عا لوك شعي كتجلة تم الملهانية 

والديمقراطية والحداثة وغير ذلك! فأطلقؤا شعارات: مساواة المرأة بالرجلء دولة 
مدنية بدلاً من دولة دينية» ومساواة المؤاطنين جميعاً في الحقوق والواجبات مهما 
اختلفت داجيوة بين مسلم ونصراني ويهودي وشيوعي.. .؛ وزورواً من أجل 
لسكلا فريك نقجوه زلود الوسول تقذ اناسل زا دروو يوا ازلعاندئ 
يغير معنى الحديث كله؛ والاعتراف بالآخر دون أن يعلنوا من هو الآخرء علما أن 
الذي ,لا يعتارف به هو المسلم !.وويجوبة اشنترّاك المزأة و في التمثيل» ومشاركتها في 
المجالس النيابية» وسفرها وحدها دون محر ملق الى رقمة فول العاله »افيف أنه 
لم يكن هنالك ضرورة لإعلان هذه المبادئ المنحرفة» فهي مطبقة في الواقع عمليا 
في كثير من المواقع الإسلامية» وقضايا أخرى كثيرة مثل هذه! 
و 
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7- ندّعي أننا نحارب الغزب الظالم المعتدي الذي استباح الديار والثروات 
والأعراضء والذي أقام المجازر والسجون والمعتقلات » ندعي أننا نحاربه 
وفي الوقت نفسه نتبنى فكره وعاداته ولباسه وأساليب حياته ونظمها وما فيها 
من انحراف صريح عن الإسلام. 
أرجو أن أكون صريحا واضحاًء وناصحاً أمينا . وأء شير إلى أن هذه القضايا 

كلها لها تفصيلاتها في دراسات موسّعة زادت عن ماثة وعشرة كتب ء أدعو الله 

أن يتقبلها قبولاً حسناً إنه هو السميع البصير. إنها كلها تمثل نهج مدرسة لقاء 

المؤمنين ويناء الجيل المؤّمن لمعالجة هذا الخلل وتلك الأخطاء . 
لذلك لا عجب إذا قلنا إن التبليغ والدعوة والبيان لم يكن لرسالة الله كما 

أنزلت على محمد َيِه إلى الناس كافة وتعهدهم عليهاء كما أمر الله : 
« الْذين يلون رسالات الله ويَحْشُونه ولا يَحْسْوَنَ أحدا إلا الله وكقئ باللّه حسيها 4250 4 

ظ [الأحزاب: 79] 
إن هذه القضايا قضايا الجميع » ذلك أننا كلنا مبِتَلّون ونحاسب بين يدي الله 
يوم لا ينفع مال ولا بنون » ولا أنصار وأعوان ؛ ولا شعارات وضجيج . ولا دول 

ولا جماهير ولا حشود. ولا أرحام ! 
ال لسن لقعت وقد قالفك] ناتاه 1 اسه متها شدي ولول به 

بعاد د الانت وغ دقعتس قاطي قتا ررة» أله نواه : 
إن قضية الدعوة الإسلامية ومهمتها قضية خطيرة ومسؤولية كبيرة جدا. إنها 

إنقاذ الناس من عذاب النار في الآخرة » وإنقاذهم من الفتنة في الدنيا . ولا يمكن 

للدعوة الإسلامية الربانة أن توفي مهمتها الرراقة هذه بإنقاذ الناس إلا إذا تبرأت 
من كل عصبية جزبية أو غير حزبية » وإلا إذا كان العهد الأول مع الله » والولاء 
الأول لله » والحب الأكبر لله ورسوله » وكل عهد أو ولاء أو حب يقام في الدنيا 
فيجب أن يكون نابعاً من العهد الأول مع الله » ومن الولاء الأول لله » ومن الحب 
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الأكبر لله ورسوله » وخاضعاً لشروطها الربانية » ويجب أن يمضي الداعية المسلم 
على صراط مستقيم وهو يوقن أن مهمته الحقيقية إنقاذ الناس من فتنة الدنيا ومن 
8 انارو يميد كا رفي 0 ند قورع وتيا للم وو لمرو دور جاه 

لفك عقاءت الآياك الكرية والأحاديت الكككة بع رفي قة تلغتو الؤاشنين 
ليكونوا أمة واحدة » وصفا واحدا » وينهاهم عن التفرق والتمزق» الذي لا يمكن 
أن يحدث إلا من هوى في النفوس » ومصالح دنيوية تطغى » وعصبيات جاهلية 
ع 
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الفصل الثالث امتداد الخلل وسبيل العلاج والنجاة 


الفصل الثالشث 
امتدادالخلل 
وسبيل العلاج والنجاة 

إن قلب العمل الإسلامي يموج بالأخطاء والخلل والمشكلات » حتى أخذت 
هذه المشكلات تضغط على فكر المسلم ضغطاً ينضم إلى ضغط الفكر الغربي 
العلماني الرأسمالي الديمقراطي » حتى اختلطت الأمور في عقل المسلم ودفعته 
إلى الانحراف والدعوة إلى العلمانية كسبيل للنجاة وللتخلص من تعدد المذاهب 
والآراء والفتاوى وتضاربهاء وللتخلص من الصراعات الخفية والعلنية . ويلجأ 
آل العتبناتة العف رعانه ملي [ز رتعة وتات ثليه 

ولكن العمل الإسلامي لا يكشف عما يدور في داخله من أمواج المشكلات 
والخلل » ولا هو يعالجها » ويظل يحاول إخفاءها » بعد أن ماتت النصيحة » وغاب 
الميزان » واختفى النهج والتقويم . وغاب مبدأ رد الأمور صغيرها وكبيرها إلى 
منهاج الله » وأصبح الكثيرون يأتون بالحجة والبورة ما قال :تعيحهدع أو رنستهم 
ليستدلوا على صحة رأيهم الخاطئ . وأصبح لكل فئة شيخ يأوون إليه » بعيداً عن 
الكتاب والسنة . 

غابت الأهداف الربانية التي يجب تحقيقها في واقع الحياة الدنيا » وغابت 
الوسائل والأساليب الربانية عن الميدان » ولم تعد عملية البناء تهدف إلى بناء جيل 
مؤمن يؤمن بأن له رسالة يحملها في الحياة الدنيا » أمره الله بها وكلفه بالقيام 
لتحقيقها والمجاهدة من أجل ذلك . لتمثل فى حياته جوهر الأمانة والعبادة 
والخلافة والعمارة . ْ 

إن مبعث معظم المشكلات والأخطاء والخلل هو غلبة الهوى على النفوس . 
حتى لم يعودوا يردون أمورهم إلى منهاج الله قرآناً وسنة ولغة عريية . 
وإذالم يتتحقق هذا الأمر_رد الأمور كلها إلى الكتاب والسنة فلن يكون هناك 
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زيادة الخلل والهوان والزلل والمشكلات . 
إن كيو من:الطافنات#والمؤزاقات يفتك هالو أصسواته ةا خقت ».فى أجواء :تسود 
نبها جيه اللقذلةع وده الحببالباد والفنافظى بر يانه ,وضك لفان 
يضاف إلى ذلك اختراق صفوف العمل الإسلامى من قوى معادية ماكرة » تزيد 
الفتن والصراع » فترفع الضعيف » وتسقط القوي » وتبرز الخائن وتبعد الآمين . 
ويختل الميزان بأيدي الناس دون أن يستطيع أحد أن يكشف الأصابع التي تحرك أو 
مهوتي وام راد وتياك ل بيت و ابد ايان 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول َيِه قال : 
' سياتي على الناس سنوات خداعات ؛ يصّدق فيها الكاذب ؛ ودكدّب 
دبي لكام وبؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتئطق فبها 
الروييضة . قبل : ما الروبيضة ؟! قال : الرجل التافه يتكلم يأمر العامة مة " 
[أخرجه أحمد وابن ماجه والحاك](١1)‏ 
نعم ! تضطرب الأمور»ء ويختل الميزان بأيدي الناس » ويغلب الهوى ؛ 
ا ال الا بعاد ابد 
ولكن مهما ساءت الأمور»ء ومهما انحرف بعض المسلمين » ومهما غلب 
النفاق » أو كثر التنازل للأعداء ؛ وحمل شعاراة نهم » والتغني بأغانيهم » فسيبقى 
في الأمة أبد الدهر نواة الحق التي لا تحطّم أبداً » ثابعة على الحق . » صادقة به 
ولعي لو ويس الع واوا ا ل وكاس اكز تجو لطائق 
الظاهرة التى حدثنا عنها رسول الله ينه . هذه الطائفة الظاهرة قد لا نعرفها 
بأسماء أفرادها » وإنما بخصائصهم » وربما يكون منهم من لا يشار إليه بالأصابع , 
ولا هو من أعلام الإعلام . 


() صحيح الجامع الصغير وزيادته رقم )516٠(‏ . 
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لفكن انور هل النراة الي صلم بالتوة اهلان ميض تساي 
رضي الله عنهم » الذين أحاطوا برسول الله عَلله َه في معركة أحد . حين انفرط 

جمع المسلمين وابتلوا تلام شديداً» فأحاط به من الصحابة من يتاقَى اسهام عنه 
رم ول سي اك 0 


فعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عَيْهُ 

' لااتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق» لا يضرًهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ١7"‏ 

ويأتي هذا الحديث الشريف في أكثر من سبع روايات أخرى : عن جابر بن ١‏ 
عبد الله » وعن جابر بن سمرة » وعن معاوية , بن أبي سفيان » وعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص » وعن عقبة بن عامر » وعن عمران بن الحصين » رضي الله عنهم 
ميغ . 


وتجمع هذه الأحاديث الشريفة خصائص الطائفة الظاهرة » ونوجز أهم هذه 
الخصائص : 
١‏ - أنها تقاتل حقا في سبيل الله مستوفية جميع الشروط في سبيل الله . 
؟ - أنها ظاهرة بثباتها على الحق ‏ لا تنحرف عن دين الله » ولا تأخذ من الآيات 
والاكاويك ف 101 )لحار اهما أو كاز رذ تتدافيه #وا انض عظامقة 
بالنية الصادقة الخالصة لله » والكلمة الصادقة » والشعار الصادق الذي لا 
يتبدل بين ديمقراطية وعلمانية واشتراكية وعولمة » ونهج صادق على صراط 
مستقيم لا يضرها من خالفها . 
- أنها ماضية على الحق والصراط المستقيم حتى تال الدجال أو تقوم الساعة . 
را ل ل 


. ١0 /07 مسلم : ؟'؟/‎ )١( 
51/ 


البساب الأول لحة سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله في واقعنا اليوم 


كم نحن اليوم بحاجة إلى هذه الخصائص الربانية ومن أحب أن ينتسب إلى 
هذه الطائفة الظاهرة » فهي ليست حزباً ولا تجمعاً خاصاً يدخل في صراع مع 
خزرب لتحتو اتنا نف وف دور زا ناش يقناءا لذ ناقطل اتانيه وفيت ايها 
الى الك" ْ 

لعله آن الأوان لأن تة تقف الحركات الإسلامية والدعاة والعلماء وكل من يؤمن 
أنه محاسسب يوم القيامة بين يدي الله » وقفة إهانية ربانية » يحاسبون أنفسهم قبل 
أن يحاسبواء ويراجعون مسيرتهم كلها » ويحددون أخطاءهم وانحرافاتهم 1-6 
ذلك على ميزان حق أمين , هو منهاج الله داقر آنا وعد وللكااهيرى- ولقد دعونا 
إلى ذلك في كثير من دراساتنا وكتبنا » وبصورة خاصة في كتابنا ' مواجهة 
المشكلات وتحديدٌ الأخطاء والتقصير ومعالجتها ". وقبل ذلك كله في مقالة 
في مجلة الأمة القطرية قبل أكثر من عشرين سنة بعنوان: لات راك ” 
وكذلك بدراسات للست لعظم الحركات الإسلامية ولعدد من الدعاة في أقطار 
متعددة من العالم الإسلامي » وفي كتاب ' حتى نغير ما بأنفسنا" ! 

وأهم من كل ما كتبته أو قلنه؛ هو واقع المسلمين اليوم » فمن بين طوفان 
الشعارات» وطوفان القنوات الفضائية » وطوفان المؤتمرات » يقدم الواقع بنكباته 
مواعظ تقرع القلوب ». من بين الهزائم المتتالية » والإذلال والهوان ؛ ولكن تظل 
الخطوات الارتجالية ماضية تزيد الهزائم والهوان والإذلال. 

ما زال عدد المفتونين بخدعة الديمقراطية مع هول جرائمها وكذبها يزداد» وما 

زال ضجيجهم يعلوء وجرأتهم بالباطل تقوى وتشتدء وما زال المسلمون في خشية 
من أن ينهضوا لينشروا دين الحق ويدعوا إلى الحق» إلا إذا مزجوه بباطل 
دكاو راملعنةار و سياد الواجيا: كر عتدعة ددا لقت عر درن بلا اللي تويب لبقي 
عنهم, أو ليقال عنهم إنهم متحضرون. 

ما زالت الفتنة تتسع والخطر يمد والوهن يشتد؛ وكأنما عذاب من الله ينزل 
ليذكّر . 
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«( ولا تكونوا كَالّين تقَرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم الْبينات وأولئك لهم عذاب 
عظيم +431 4 [آل عمران: ]٠١١‏ 

نعم! صدق الله العظيم » وصدق وعده بالنصر أو بالعذابء, النصر لمن آمن 
وصدق والتزم وأوفى بعهده مع الله» والعذاب لمن خالف وانحرف ولم يلتزم 
وأصدً! 

أعجب من دعاة أو قوم يقولون إنهم مسلمون ثم يدعون إلى الديمقراطية أو 
العلمانية» ويبذلون من أجل ذلك ما لا يبذلون من أجل الإسلام! 

وأعجب من قوم يدعون محاربة أمريكا ثم هم يتبعون أفكارها وشعاراتها؛ 
ويتقربون سراً أو علانية إليهاء كأنهم يحسبون أن الله غير مطّلع على ما في 
صدورهم! 

« يخادعون اللَّهَ والّذِين آمنوا وما يُخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون +ر2ة) 4 

[البقرة: 4 ] 

والأعجب من ذلك أن منهم من يعرفون أنهم كذابون أو منافقون » ويخفون 
كذبهم أو نفاقهم» ويمضون على ذلكء كأنهم لا يقرؤون كتاب الله ولا سنة رسوله 
كله . أو أنهم حولوا الآيات والأحاديث ك شعارات يدوون بها في المناسبات 
الإعلامية لا يرافقها التزام ولا خشية من الله. أيِعْقَلٌ أن هؤلاء لم يدركوا البون 
الشاسع بين الإسلام والديمقراطية» بين صدق الإيمان والانحراف إلى العلمانية؟ ! 

أيعقل أن هؤلاء الدعاة والعلماء لم يدركوا كم مزقت الحزبية والعصبيات 
الجاهلية أمر المسلمين ؛ وكم أوهنت قواهم» وكم فتحت من ثغرات لأعدائهم 
يتسللون منها ليزيدوا المسلمين فرقة وشتاتا وتمزقا وانحرافاء وهزائم وهوانا؟! 

ألم يدركوا أن هذا التمزق معصية كبيرة لله سبحانه وتعالى ومخالفة صريحة 
لنصوص الكتاب والسنة؟! ألم يقرؤوا قوله سبحانه وتعالى: 
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م بين 


لف بين ويك قا م 0 
كَذَلك يبيّن الله لكم آياته لعلّكم تهتدون +25 4 [آل عمران: ]٠١7‏ 

ألا يشعر المسلمون اليوم بأنهم يعصون أمر الله الحاسم: «( واعتصموا بحبل الله 
جميعا ولا تَفَرّقوا. ...4 ؟! كيف يرضون بهذه المعصية الواضحة لله؛ ثم يطلبون منه 
النصر والعون والمدد؟! 

ألا يشعرون أ هيد الفرقة تترجةاحتمية [العضبيناة: الخاهلية الى جرمهاةالله 
ورسوله» فعصينا الله ورسوله؛ والتزمنا العصبيات الجاهلية بكل أنواعها وألوانهاء 
ومنها "الحزبية " التي جعلت الأمة المسلمة أشتاتاً مع سائر أنواع العصبيات 
الجاهلية. 

إن أعداء الله وهم يمضون في حربهم الممتدة ضد الإسلام والمسلمين. إنما 
فغزونا بخططهم ونحن لا خطة لنا إلا الشعارات الآنية والمواقف الارتجالية! 

ع 95 قراهم وس عر ع 
[انى محص الل ريخطراف متروومة انعم اللاعداعن راذا فح قبي انيت عوه تان 
كنا نرفضه؛ ثم بعد الصمت نعلن قبولنا به ثم نصبح من دعاته والمدافعين عن 


باطله الذي زينته شياطين الإنس والجن. 
ال ااي وا ياي مولا م 


وج بحيو ببودارروانية دا ريا لاني بز 
نع ابيغفد ها دوو كيهان اللتسافمع فبووعن اوسا درقه انملع 
والمجرمون. لقد جعل هؤلاء الطغاة والمجرمون - جميع أنواع المتع المحرمة مباحة. 
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حتى توفر الخدر والسكر للناس» وحتى يشغل الناس بها عن أي معنى كريم في 
حياة الإنسان» وحتى يساقوا إلى متاهات واسعة وإلى هلاكهم! . 

هذ هي الحرية القاتلة وهذه هي الديمقراطية المجرمة. ثم تنفتح هذه الحرية 
وهذه الديمقراطية على فتن جديدة» ودعوات جديدة لا تنتهى. ومن أخطر ما 
اقرز لاهن الادطر امه نو الأدضر رلك رضكا 21 ا مساواة كاملة 
لتدخل المرأة جميع ميادين الحياة مثل الرجل ومعه : في التمثيل والمسرح والغناء 
والرقص» ولتصبح الفاحشة تمارس في بعض الأماكن العامة علانية دون حياء ولا 
خشية لا من الناس ولا القانون» ولا خشية من عذاب الله الذي هو حق! فهلكت 
النساء وهلك الرجال . 

وترى بعض المسلمين يدعون إلى مساوة المرأة بالرجل » ويحاولون تسويغ 
ذلك بتأؤيل بعض الآيات والأحاديث» فيكذبون على الله ورسوله؛ ويزذادون 
إنطا علق إثم)اواضياعاً غلو#ضباع» لايسفسون'فى يديد الفتن والاتحرافك» ويتبعون 
خطوات الشيطان خطوة خطوة؛ حين يغلب عليهم الخدر والسكر» فتعمى الأبصار 
والقلوب. وتنهار القيم! 

كم من المجتمعات التي تنتسب في أصلها إلى الإسلام: لم يعد للإسلام فيها 
شريعة ولا حكم إلا ما يحتاج إليه أحياناً من شعارات لتَشَفِي الجريمة والمعصية 
والانحراف. اختفت الشريعة الإسلامية في عدد غير قليل من الأقطار المنتسبة إلى 
الإسلام. وربا يمتد اختفاؤها تدريجياً في أقطار أخرى. 

مناهج التربية والتعليم أخذت شكلا جديدا تختفي فيه معالم الإسلام» حيث 
زاحمتها معالم الوطنية والقومية وأمثالهاء ولم يعد الكتاب والسنة واللغة العربية 
هي قاعدة بناء الأجيال المؤمنة» وتلا ذلك انحلال الأسرة» فغلبت شزور الحضارة 
الغربية على البيوت والأسرء وامتدت معالم العلمانية والديمقراطية» كل ذلك 
يتسلل وينسل إلى المجتمعات المنتسبة إلى الإسلام شيكاً فشيئاً. 
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غزت الفتنة الأسر والبيوتء والمدارس والمعاهد» ووسائل الإعلام» وساحات 
الترفيه» وميادين أخرى آخذة بالازدياد في فتنتها وانحرافها! وكأن المجتمعات 
الإسلامية متتجهة إلى التغريب. إلى العلمانية والديمقراطية والفكر الغربي بكل ما 
فيه من فساد ورذائل وفواحش. 

ربما يقول بعضهم إن الغرب هو الذي قدم لنا رفاهية الحياة الدنيا من سيارات 
وطائرات» ومصانع وأدوات كثيرة: عدو كثيرة مفيدة. نقول لهم: ع لقد 
قدّمت الحضارة الغربية هذه المصالح المادية من علوم وصناعة» ولكنها سخرت 
ذلك كله لممارسة أسوأ أنواع الجرائم في الأرض كلها: عمائر تنهار على سكانهاء 
وما زو تقلادق فيهذا الدساك وتتطاى الاقاهه» عر لأكنامل عن اللآعان الله والدان 
الآخرة. 

إثه ابتلاء من الله ما بين عقاب وعذاب وما بين تمحيص واختبار وما بين تذكير 
وأقةاسقاة درن أعماق نفدم اللتضها 8 إلا ديفي اصرق تعصغم هيم 
كما يصنع أولئك» ويبنوا صروح العلم كما بنى أولئك؛ ليكون هذا كله قائما على 
صدق الإيمان واليقين بالله واليوم الآخرء وصدق التزام منهاج الله في الأمر كله. 
فيصبح السلاح نعمة على الإنسانء يبدلها المجرمون لتكون بلاء وفتنا وعذابا. إنها 
نعم الله التي يجب أن توضع في طاعته ونصرة دينه لتكون كلمة الله هي العليا في 
الأرضن وشرعه .قرا الأعلى : 

« ألم تر إِلَى الّذين بَدَلُوا نعمت اللّه كفرا وأَحَلُوا قُومهم دار البوار 27 جهنم 
يَصلونَها وب الْقَرار 557 وَجِعَُوا للّهِ أندادا لِيضلُوا عن سبيله قل تمتّعوا فإِنّ مصيركم 
إلى الثار ل 4 [إبراهيم: 78 - ٠‏ ] 

إن القط_ كار آل أسسمالبة و التعقراظية والسزماتية نيا عؤلات الإساذا كر 
وممارسة عن الإيمان بالله واليوم الآخرء وربما أبقت من ذلك شعارات فقطء لتخدع 
الناس وتخفي جرائمها ولتخدر الشعوب بهذه الشعارات الخالية من أي محتوى . 
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لقد أصبح الناس بعامة يلهثون وراء الدنيا يطلبون زينتها وزخرفهاء 
ويتنافسون عليهاء ويتصارعون من أجلهاء ناسين الموت والساعة والبعث 
نم م ار بدي لاو سار اواك اواك ادر اي 
تمضي على خطة ونهج. ولقد أصبح كثير من المسلمين عندما ينادون بالإصلاح 
وتحسين الأحوال إنما ينادون بإصلاح دنياهم ومصالحهم المادية» ومن أجل ذلك 
يغضبود أو يرضون. ويقاتلون وينتحرونء واختفت معاني " في سبيل الله" عن 
حقيقة التصور والممارسة والتطبيق! 

لا تكاد تشعر اليوم بأن المسلم يحمل رسالة ربانية أمر الله بحملها لتكون هي 
حقيقة مهمته ووجوده في الحياة الدنيا. هي المهمة التي خلقه الله للوفاء بها في 
الدنياء الماش جني الأمالة الي كال يكزضه والعبادة التي أمر بهاء والخلافة 
التي جعلت له» والعمارة التي أنيطت به والتي سيحاستب عليها يوم القيامة: 

ركان يعقين مين الموة سو اقول سيا وتقالى: 

«( أفحسيثم أَنّمَا حَلقناكم عبنًا وأنكُم ْنَا لا ترجعون 413 4 [المؤمنون: ]١١6‏ 

ونسوا أن عليهم أن يوفوا بالمهمّة التي خلقوا للوفاء بهاء وأن الله قد أخذ 
عليهم عهداً وميثاقاً أن يلتزموا وينهضوا ويوفوا بالأمانة والعهد والمهمة. 

طغت التصورات امادية الدنيوية: وأقبلت النفوس على الديناء ولا يعجزهم 
ميلهم هي آن شوشر رفاك بتازيل اميه ابتعض /لأيانيد و الأماديي::.ديايلتود 
ذلك بجرأة» دون أن يشعروا بأنهم في فتنة كبيرة. فلا عجب بعد ذلك أن نسمع من 
بعض الدعاة من يقول: 

نريد دولة مدنية لا دينيّة. يتساوى فيها جميع المواطنين بالحقوق! 

الإسلام أعطى لليهود والنصارى نفس حقوق المسلمء ويكذبون بذلك 
على الله ورسوله! 


دف 


البساب الأول لحة سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله فى واقعنا اليوم 
- حدم لس 227 <سسسسسسييي يبيج ابا ف 


يجب الاعتراف بالآخر! ومن هو هذا الآخرء لعله البهود وإسرائيل! 

لقد قرر الإسلام مساواة المرأة بالرجل! 

بحب على المرأة المسلمة أن تشد تشترك في التمثيل السينمائي لضرورة 
' الدراما" ! 

العلمانية مساوية للإسلام في مقصودها! 

الا 
للكتاب والسة؛ وتنشرها وسائل الإعلام من قتوات قضائية ومتحف ومسجلاات 
وكتب وغير ذلك. 


لقد أصبح للفتنة والفساد جنود كثيرون يقودهم الشيطان من أنوفهم ليعلنوا 
هذه الفتنة أو تلك! وبعض جنود الإسلام شغلوا بالدعسوة إلى الديمقراطية 
والعلمانية» وتخلوا عن الدعوة إلى الإسلام. . وبعض جنود الإسلام شغلوا بالدفاع 
عن حضارة الغرب كلها وعن الغرب نفسه؛ وبذلوا جهودا كبيرة من أجل ذلك. 

هذه لمحات سريعة موجزة عن الفتن التي يمر بها المسلمون اليوم» يضاف إليها 
الهزائم في الميدان» وضياع البلدان» وامتداد الغزو العسكري في أرض الإسلام: 
وهوان المسلمين وضعفهم! 

لا بد أن يفكر كل مؤمن بوسيلة للخروج من هذا الهوان» وأن يعرض نهجاً 
ع 0 سسية 

وإني أقدم من أجل ذلك: ' نهج مدرسة لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن ' 
بكامل نظريته العامة» ومناهجه؛ ونماذجه؛ ووسائله. وأساليبه ونظامه الإداري. 
ونهجه المحدد للدعوة؛ والأهداف الربانية الستة المحددة كذلك» وبدراساته 
تعد لععاتك روح جاو عو مم مو ا 0 
بنقاط 55 ْ 

٠/ 
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١١‏ - يجب عودة المسلمين إلى الله عودة صادقة أمينة» وذلك عن طريق وضع 
خطوات عملية تطبيقية» يلتزمها الفرد المسلم والأسرة المسلمة» لتمتد هذه 
عاو ومعود ناك بل ليل عع 

5- - يجب وضع منهج دراسي تربوي دعوي واحد يتبعه الجميع؛ ؛ ليكون للدعوة 
الو ا عي ع ير يا يي وسو 
ى ,وأساس ذلك ما نيميم ‏ المنهباج الفبردي او إلذازي لكوك منج 
ل ار ا ل لتب 
على التخطيط والعمل المنهجي. وهذا المنهاج الفردي يقوم على أساس منهاج 
الله- قرآنا وسنة ولغة عربية_» وقواعد الإيمان والتوحيد » ومدرسة النبوة 
الخاقة؛ ودراسة الوائع من خلاك. 
هلاال العو قل ترا إلى المشرفين من الدعاة» يدرس مستوى 
الالتزام ومواطن الضعفء ووسائل التحسين » ولتدرس وسائل العلاج. 

؛ - يوضع منهج محدد للقاء المسلم با مسلم منطلقاً من حديث رسول الله يلل : 

' ... ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحقتهم 

الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده... ' )١(‏ 

4- يوضع منهج له نماذجه للتقويم الدوري لهذا النشاط أو ذاك؛ ليتدرب المسلم 
على تقويم عمله وملاحظة أخطائه ونواحي ضعفه ليعالجها. ومن هذه 
النماذج : ' تقويم منهج الداعية " ليمارس مرة أو مرتين في السنة» يراجع 
فيها المسلم مسيرته خلال ستة أشهر أو خلال سنة» وكذلك نموذج ١‏ تقويم 
منهج لقاء المؤمنين» . 

.1199 7/١١/5848: مسلم‎ )١( 


الباب الأول لحة سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله في واقعنا اليوم 


0 ' ميزان المؤمن " ليزن المسلم الناس والمواقف 
علق أساسج إعانيع رقانىء لقعالي و أساعيره ا عان: 

1- توضع مناهج ونماذج لتدريب المسلم على التتخطيط لإدارة وقته وتنظيمه في 
ور الهو البو د روود ع ونسمي هذه النماذج: : الخطة اليومية:؛ والخطة 
الأسبوعية» والخطة السنوية. 

- وتأتي بعد ذلك نماذج مختلفة أخرى لتدريب المسلم على التخطيط والإدارة 
والتفكير الإيماني » وحمل المسؤولية » ومحاسبة نفسه . 

4- يهدف هذا النهج وهذا المنهج أن يتزود المسلم بالزاد الحق اللازم له في ميدان 
الدعوة والبلاغ » من إيمان صاف وتوحيد صادق » وعلم واف ممنهاج الله ؛ 
وخبرة تنمو مع الممارسة في الإ يمان . 

. من خلال دراسة منهاج الله » ودراسة الواقع وأحداثه وأفكاره من خلاله‎ -١ 
يرز النهج السياسي الذي يجب أن يفْقَهَه المؤمن من القضايا والأحداث‎ 
. والمبادئ » بكل جوانبه واضحا جليا‎ 

ويجب أن نتذكر دائما أننا حين ندعو الناس إلى الإسلام إلى الإيمان 
والتوحيد » واجبنا أن نقدم لهم أولاًكتاب الله وسنة رسوله يله كما جاءا باللغة 
العربية ما أمكن ذلك » وأن نوضح لهم أن واجبهم التزام دراسة منهاج الله - قرآناً 
وسنة ولغة عربية-» وأن مسؤولية الدعوة الإسلامية أن تعينهم على بلوغ ذلك 
والتدريب عليه وتحقيقه » ثم ندم لهم من الجهد البشري والتتخطيط ورسم الدرب 
ما هو ضروري لتدبر منهاج الله والتزامه وممارسته في واقع الحياة » وما يرسم لهم 

الخطة والنهج ليمضوا على صراط مستقيم . 
يجب أن نقدم للعالم كلّه ديناً واحمداً » دين الإسلام الح » كما أنزل على 

محمد ع َيه باللغة العربية . يجب أن نقدمه بجرأة ووضوح ؛ » على أن يكون الداعية 

قدوة في الالتزام بمنهاج الله دراسة وتدبرا وحفظا وممارسة . يحمل معه النهج 


ك/ 


الفصل الثالث امتداد الخلل وسبيل العلاج والنجاة 


والخطة والمناهج التطبيقية والنماذج والوسائل والأساليب التي تعين على صدق 
الالتزام والتدبر والتطبيق . 

ا 00 
الإيهان والتوحيد» ومن منهاج الله » ومن مدرسة محمد يه » مدرسة النبوة 
الخاتمة » المدرسة الممتدة مع الزمن كله » ليكون هذا النهج نهجاً لكل مسلم » وكل 
أسرة ؛ وكل حركة » في عمل منهجي غير حزبي ولاهو عمل سري ! ليكون 
أساس لقاء المؤمنين وبناء الجيل المؤمن » وأساس تحقيق القاعدة الهامة : 


إن الله سيحانه وتعالى واحدء وإن دينه واحد . فيجب أن تكون 


الدعوة الإاسلامية واحدة , ويجب أن يكون المؤمنون أمة واحدة وصقا 
واحداً. 


و8 
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الفصل الرابع أهمية التدريب المنهجيى في الدعوة الإسلامية 


الفصل الرابسع 
أهمية التدريب المنهجىي 
فى الدعوة الإسلامية 


من أهم ما يجب أن تتميز به مدرسة الدعوة الإسلامية الواحدة قدرتها على 
التدريب المنهجي والإعداد على قضايا أساسية رئيسة . بالإضافة إلى التدريب 
على كل ما يحتاجه الداعية المسلم ار مالم دو ا مما 

مناهج تربوية وخطة تطبيقية عملية . 
ونوجز هنا الآن أهم القضايا التي يجب التدريب عليها من خلال المناهج 

والبرامج : 

1 حرييب!! روح حلي موس لحيس لبان وا جرحي إلى اكرول زرا تر بن 
ا سواسو ديا ا قرآنا وسنة ولغة 
عربية -» وبسيرة الرسول ييه ؛ وحياة الصحابة الأبرار رضي الله عنهم ١‏ 
والصالحين الصادقين على مر الزمن » لنتأخذ من ذلك غاذج إيمانية قوية تهز 
النفوس وتبنيها » حتى يصبح الولاء الأول لله وحده » والعهد الأول مع الله 
وحده» والحب الأكبر لله ورسوله » ولتصبح قضية الإيمان والتوحيد هي 
القضية الكبرى في حياة كل مسلم » وهي الأخطر في مسيرته » وتمحى 
العصبيات الجاهلية بكل أشكالها . 

؟ - تذكير المسلم بعهده مع الله . العهد الذي أخذه الله من كل إنسان وهو في 
عالم الذرء والذي أخذه من كل الأنبياء والرسل الذين ختموا بمحمد عله . 
وأخذها من الذين آمنوا بهم واتبعوهم ٠‏ عهدا موثقا تأكد مع كل نبي ورسول . 
حتى يكون كل عهد يؤخذ في الدنيا نابعا من العهد الع 

؟ - تدريبه على كيفية دراسة منهاج الله دراسة منهجية صحبة عمر وحياة لا 
تتوقف حتى يلقى الله » وعلى تدبره وممارسته في واقع حياته في حدود 
مسؤوليته ووسعه . 

م8١‎ 
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؛ - تدري + على كيفية رد الأمور كلها صغيرها وكبيرها » ورد الواقع كله » إلى 
منهاج الله » ليكون فهمه للقضايا والأمور فهما إيمانياً صادقا . 

ه - يجب تدريبه على التفكير الإياني النابع من أسس الإيمان والتوحيد؛ ومن 
منهاج الله . 

1 - يجب تدريبه على معرفة ٠.سؤوليياته‏ الفردية التي عابو عابها وام 
الله يوم القيامة . وكيف تمتد المسؤولية إلى الوالدين والأسرة والمعاهد 
ركزسسات 01/1 وك شرف 

/ - يجب تدريبه على مواجهة المشكلات وعدم الهروب منها . وإيجاد الحلول لها . 

4 - يجب تدريبه على محاسبة نفسه محاسبة دورية وفق ثماذج معدة لذلك . 
ليعالح أخطاءه وتقصيره » وليصدق التوبة والإنابة . 

4 - من خلال ذلك كله » ومن خلال منهاج الله » يجب تدريبه وإعداده ليعي 
المهمة التي خلقه الله من أجل الوفاء بها في الحياة الدنيا » والتي سيحاسب 
عليها يوم القيامة » ليشعر ويؤمن أن له رسالة في الحياة يعيش من أجل الوفاء 
بها . 

٠‏ - يجب تدريبه على وعي حقيقة أخوة الإيمان واحترامها والوفاء بحقوقها 
ومسؤولياتها . 

١١‏ - يجب تدريبه على تبليغ رسالة الله كما أنَزلَت على محمد يله 0 لقا 
كافة وتعهدهم عليها . 1 

١‏ - يجب تدريبه على وجوب مساهمته في بناء لقاء المؤمنين وبناء الأمة المسلمة 
الواكتوة وين رريدد كالهدان روصن . 


5د وكدناك درف على فقانا فن المارسة ل ,امت 


م 


الفصل الرابع أهمية التدريب المنهجى فى الدعوة الإسلامية 


# حرية إبداء الرأي وشروطها ووجوب توافر الدليل والحجة مع الرأي . 

* آداب النصيحة ووجوبها. 

* الشورى وآدابها وقواعدها . 

و الام . 

* واجباته في البيت والأسرة والأرحام » وقضايا أخرى كثيرة تتجدد مع 
لمعا زاية و التع يق ١‏ رعس 413 رطان الل : 

1 - تدريبه على وضع الخطة ورسم النهج في أي عمل » واججتناب الارتجال 
والتسرع والفوضى . 

6 - تدريبه على اتباع النظام الإداري ليكون أساس التعاون والتنسيق بين 
مختلف المستويات . 

١5‏ - تذكيره وتدريبه على الوفاء بمسؤوليته فى تحقيق الأهداف الربانية الستة على 
صراط مستقيم تمند إلى الهدف الأكبر والأسمى_الجنة والدار الآخرة 
ورضوان الله . 
وفي مسيرة حياتي قد تكون هناك أخطاء » فكل بني آدم خطاء » ولكن هناك 

مراجعة مستمرة ومحاسبة للنفس دائمة ومنهجية , أبذل الجهد على نور من منهاج 

اللهء وأسأله النجاة . بيده الأمر كله وله الملك كله » وله الحمد كله ! 
ولكن القضية المهمة هي تبليغ رسالة الله كما أنزلت على محمد ييه والدعوة 

إلى الإيمان والتوحيد » ومحاولة غرسهما في القلوب بالتعهد المستمر . 
أقدم في الباب الثاني بعض المواقف الإيمانية والتجارب الدعوية مع غماذج 

مختلفة من الناس , علماً أن هذه المواقف والتجارب لم تكن الوحيدة أو الميدان 

الوحيد . فالميدان واسع والمواقف كثيرة ! ولكن اخترت باجتهادي بعضاً منها . 


م 


ِ 


ِ 


الفصل الخامس أيها المسام أنعم الله عليك بنعمه الكثيرة فأين وضعت هذه النعم ؟! 
الفصل الخامس 
أيها المسلم 
أنعم الله عليك بنعمه الكثيرة 
فأين وضعت هذه النعم ؟! 

يقول الله سبحانه وتعالي : 

«( وآتاكم من كل ما اموه وإن تَعدُوا نعمت اللّه لا نُحصوها إِنّ الإنسان لَظَلُوم 
كقار 2 4 ا 

وقال سبحانه وتعالى : 

«( وإن تعدوا نعمة اللّه لا تخصوها إن الله عور رُحيم 520 4 الح 

| نعم ! قد أنعم الله سبحانه وتعالى على عباده نعماً جلى » مهما حاول الإنسان 
أن يحصيها فإنه لايستطيع أبداً. 

ولكن الله سبحانه وتعالى لم ينعم على عباده بهذه النعم فحسب . وإنما كلفه 
أن يضع هذه النعم كلها في طاعة الله ونصرة دينه وإعلاء كلميته . لم يعط الله 
سبحانه وتعالى هذه النعم التي لاتحصى للإنسان حتى يتمتع بها تمتع الأنعام : 

« ولقد ذرأنا جهنم كثيرا + من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين 
لا يمصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أوليك كالأنعام بل هم أضل أولتك هم 
الغافلون 23> 4 لف [الأعراف: 179 ] 

والله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وكلفه بمهمة عظيمة ليوفي بها في هذه 
الحياة الدنياء مهمة سيحاسّب عليها يوم القيامة يوم الحساب ؛ بل هي محور 
الحساب كله . إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثاً أبداً : 

أفحسبتم أَنّما خَلَقناكم عبَا وأنَكُم نينا لا ترْجعُونَ +3جه> فَتعَالى اللهُ املك 


الحق لا إِلَهِ إِلذَ هو رب الْعرش الْكَريم ج730 ومَن يدع مع اللّه ها آخرَ لا برهان لَهُ به 
م 


الباب الأول لاه سريعة عن الدعوة إلى الله ورسوله في واقعنا اليوم 


فإِنّمّا حسابهُ عند ربّه إِنَّهُ لا يقلح الكافرون +4515 6 [المؤمنون: ]١١1/- 1١٠6‏ 

خخلق الله الإنسان ليوفي بجهمة تعظيمة في الحياة الدنيا » وبين الله لنا في كتابه 
الج ند لياه بترن نإ زسرها ابد مط داه" ٍ! 

العبادة , الأمانة , الخلافة , العمارة ! 

ثم فصّل كل واحدة من هذه المصطلحات تفصيلاً وافياً في كتابه الكريم . 
وكلّف الإنسان أن يضع ما وهبه الله من نعم في الوفاء بهذه المهمة . 

وكما أن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثاً بل حدد له مهمته وتكاليفه . 
فإنه كذلك لم يتركه سدى : 

: الحيب الإنسان اف ترك مدي + 4 [القيامة: 75] 

لم يترك الله عباده سدى ء وإنما وفراله جميع الإمكانات الضرورية ليوفي 
الإنسان يما كلفه الله به » ليوفي بالمهمة التي خلقه الله لها . وهبه السمع والبصر 
والفؤاد » ليسخْر ذلك في الوفاء بمهمته » ويكون السمع والبصر والفؤاد كل أولئنك 
مسؤولاً عن عمل الإنسان ومدى وفائه بالعبادة والأمانة» والخلافة والعمارة : 

«ولا تقف ما لَيْسَ لَك به علم إِنَّ السّمع والببصر والفؤاد كل أُولك كان عنه 
ميرلا 0# 4 [الإسراء: 7؟] 

ووفر الله من خلال ذلك الفطرة السليمة التي فطره الله عليها لتعينه على الوفاء 
بالمهمة التي خلق لها . 

( نم وج لذن يفا فرت الله ابي قطنا عه ل د اله 
ذلك الدين اقيم ولكن أَكثْر النّاس لا يعلمون ل 4 كن 

وهذه من أجل النعم التي أنعم الله بها على الإنسان أن غرس الإهان والتوحيد 
وهذا الدين في فطرة سليمة للإنسان فطره الس ال سورع ال 
ففبوتك ]ذا إساى رفيو كز القع هه الا نان 

// 


الفصل الخامس أيها المسلم أنعم الله عليك بنعمه الكثيرة فأين وضعت هذه النعم ؟! 


إن الخطأ الكبير الذي قد يقع فيه الإنسان » والإنسان المسلم بخاصة ء أن يضع 
نعم الله عليه في غير طاعة الله » وفي غير الوفاء بالمهمة التي خلقه الله لها . والتي 
تقوم كلها على صدق الإيمان والتوحيد دون أي شرك . 

خطأ كبير وإثم عظيم يدفع الإنسان دفعا إلى الشرك ! فيقع في بلاء عظيم 
وخسران مبين . 

ونذكر في هذا الصدد حديث رسول الله يَيْلّهُ الذي يرويه الحارث الأشعري : 


' إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن 
يعملوا بها . وإنه كاد أن يبطيء بها . فقال عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات 
تعمل يهاو امرض رانين اديع ارا بها ادناه يعن واد اريم . فقال 
يحيى : أخشى إن سبقتني بها أن يخسف بي أو أن أعذب . فجمع الناس في بيت 
القدس» فامتلاً المسجد وتعلدوا على الشرف» فقال : إن الله أمرني بخمس 
كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن ع : أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به 
شيتا ا )0 
ورق . فقال : هذه داري وهذا عملي » فاعمل وأد لي . فكان يعمل ويؤدي إلى غير 
سيّده» فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟! وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم 
فلا تلتفتوا فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته مالم يلتفت . وآامركم 
بالصيام » فإن مثل ذلك كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك » فكلهم يعجب 
أو يعجبه ريحهاء وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . وآمرك بالصدقة 
فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو » فأوثقوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه . 
فقال : أنا أفديه منكم بالقليل والكثير » ففدى نفسه منهم . وآمركم أن تذكروا الله 
فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى على حصن 
حصين فأحرز نفسه منهم . كذلك العبد لايحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله . 
قال النبي عه : وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن : السمع والطاعة والجهاد 
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والهجرة والجماعة (أي الجماعة الواحدة والأآمة الواحدة ) فإنه من فارق الجماعة 
قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع » ومن ادعى دعوى الجاهلية 
فإنه من حثًا جهنم . فقال رجل يارسول الله ! وإن صلى وصام ؟! قال : وإن صلى 
وصام . فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله » . 
[أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح] .)١(‏ 
من هنا نرى أنه من الناس من قد يضع نعم الله عليه في طلب الدنيا وزينتها. 
يوطني البسهحة وار را يطلب الالر او وفع تمي الامدوسزر يعد عورالا 
ونصرة غير الله » يعطيه وقته وجهده وفكره» فماذا يكون قد أبقى لله وللإسلام . 
إلا ما يحسبه من شعائر انحرف بها عن جوهر العبادة ومعنى التوحيد ! 
واذكر أيها المسلم قول الرسول يَّهُ : "... وإن صلى وصام ! ' ؛ فادع بدععوى 
الله » وضع فيها نعم الله عليكم وأوف بعدك مع الله » واذكر قوله سبحانه وتعالى : 
ألم تر إلى الّينَ بَدلُوا نعمت الله كرا وآحلُوا قَومَهُمْ دار البوار 620 »4 
[إبراهيم: 7/8 ] 
فلا تبدل أيهاالمسلم نعمة الله عليك كفراً . وأنت تلهث وقتك كله أو 
معظمه وراء الدنيا أو زيئة من رينتها . 
أوف بعهدك مع الله وأوف بكل عهد عاهدت عليه نابعاً من العهد مع 
الله . وأهم ذلك وأخطره أن تبلغ دعوة الله إلى الناس كافّة كما أَنْزْلت على 
محمد يله » وتتعهدهم عليها ء وأنت قد تزودت بالزاد الحق إيماناً وعلماً . 


114517 العرملاض.: كتابيه الا قالع رق‎ )١( 


. المسلم المؤمن بدعو نفسه أولا‎ )١( 

(؟) مع الأسرة والأهل . ١‏ 

(6) المسلم يدعو أهله وأرحامه - مع قريب لي - . 

(4) وقفه مع شيوعي . 00 

(©) مع مسلم مفطر في رمضان في بلد أوروبي . 

(1) مع مسافر في الطائرة . 

() على الطائرة أيضاً . 

(8) انهبار البرجين لمركز التجارة العالمي في نيويورك . 

(4) مع معهد أهل الكتاب من المانيا . 

. مع شاب نصراني موظف عندي في عملي‎ )٠١( 

. مع أديب وشاعر نصراني‎ )١١( 

(؟١1١)‏ مع أدوئيس وقبره الذي يحلم به . 

. مع بابا الفاتيكان‎ )١119( 

. مع الدعوة الإسلامية في مؤتمر إسلامي‎ )١5( 

(15) مع الدعوة الإسلامية في مؤتمر إسلامي آخر . 

. مع داعية مجاهد يعيش في الغرب‎ )١11( 

1 

(1) مجالس عامة مختلفة . 

(19) مجالس غلب فيها العلمانيون والديمقراطيون والحداثيون . 
١ 1‏ ) لماذا يجب أن نؤمن بالله الواحد الذي لا إله إلا هو . 


)١(‏ المسلم المؤمن يدعو نفسه أولا 


(0) 


المسلم المؤمن يدعو نفسه أولا 
( فاستقم كما مرت وص تاب مَك ولا تطْفوا نَهُ بم تعملُون يُصيرٌ 97> 4 


]١١7 [زهود:‎ 

إن أول واجب على الداعية المسلم أن يدعو نفسه دعوة جادة حتى يطمئن إلى 
أن صفاء الإيمان والتوحيد قد ملك نفسه وملا أحناءه» وشرح الله به صدره. ثم 
يقيم الشعائر إقامة خشوع وطاعة: ثم يعكف على كتاب الله تلاوة ودراسة منهجية 
وحفظأ ومراجعة وتدبراء وكذلك مع سنة رسول الله َيه ؤسيرته المباركة العطرة؛ 
ودراسة اللغة العربية حتى يتقنهاء وحتى يصبح تدبرهلمنهاج الله- قزآناً وسئة 
ولغة عربية- أكمل وأدق. وليكون هذا منهجاً متدا صحبة عمر وحياة. 

لا بد للداعية أن يصدق أولاً إيمانه وأن يطمئن هو إلى ذلكء ثم أن يصدق زاده : 
المنهاج الرباني ووعي الواقع من خلال منهاج الله ثم ينمو زاده مع 
الممارسة الإيمانية لمنهاج الله في واقع الحياة . 

وحتى يصدق الداعية المسلم في أمره فلا بد من أن يحاسب نفسه حسابا 
منهجياً على أساس من منهاج الله» ويعيد المحاسبة بصورة دورية» ثم يصبح لسانه 
رطباً بذكر الله وهو عاكف على منهاج الله دراسة وتدبراً وممارسة» حتى يشعر أنه 
استقام على أمر الله وصحت نيته وعزيمته» وانطلق إلى ميدان الدعوة مزودا بكل 
مايحتاجه في الميدان من زاد» فينأى بذلك عن الفتن وأهلهاء ويشعر أنه أخ لكل 
مسلم كما أمر الله ورسوله؛ دون أن تنحصر الأخوة في أي عصبية جاهلية حرمها 
الله ويحترم العلاقات البشرية التي أعاد الله سبحانه وتعالى صياغتها وطهرها 
من كل فساد وفتنة وانحراف» لتحمل أصدق معاني الإنسانية وأصفاهاء وأطهر 
معاني الوطنية وأجملهاء خاضعاً في ذلك كله إلى آيات بينات في كتاب الله 
وأحاديث شريفة لرسول الله عَينْه . ء: 
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تقاف وات روسو ديات ورعي يان 1 
تعصرون +7 4 اهود: 117] 
فيمضي وهو يحاسب نفسه حساباً دورياء وهو يتلو قوله سبحانه وتعالى: 

:يا أيها الّذين آمنوا انّقوا اللّهِ ولتنظر نفس ما قَدَمْتْ لغد وتوا الله إنَ الله حبيرَ بما 
تعملون +120 ولا تكونوا كَالّذِين نسوا الله فَأنساهم أنفسهم أُولتك هم الفاسقون 527 4 

]١9٠١8 [الحشر:‎ 

وقوله سبحانه وتعالى: 

ومن جاهد فَإِنّما يجاهد لنفسه إِنَ الله لني عن الْعَالَينَ 0 ك5 [العنكبوت: "] 

وقوله سبحانه وتعالى: 

والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا وإنَ الله لع المحسنين +50 4 [العتكبوت: 19] 

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي عَيْلّْه : 

( الكدس من دان نفسه وعمل لما يعد الموت. والعاجز من من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله الأماني)17؟. 

وكذلك؟ عق فصالةوة عبيكخن"الروسيو ل 02 : 

( المجاهد من جاهد نفسه في الله)7") 

وكذلك مقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 

( حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسَبُوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا 


وتزينوا للعرض الأكبر: ؛ وإنما يخقّف الحساب يوم القيامة على من حاسب 
نفسه في الدنيا)9) 
لحشسيين الابيد 
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)١(‏ المسلم المؤمن يدعو نفسه أولاً 


ثم يمضي على ذلك عمره كله ولا يتوقف عن دراسة منهاج الله - قرآناً 
وسنة ولغة عربية-». ودراسة الواقع من خلال منهاج الله» ومحاسبة نفسه 
محاسبة دورية على ميزان ثابت وخطة واضحة. 

ويظل منهاج الله هو الأساسء يرد الأمور كلها إليه. حتى يكتشف فى أي 
لحظة الخطأ أو الانحراف » فيرجع عنه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى . 

فيا أيها الّذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركُم من صل إذَا اهتَديثمْ إلى الله 
مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون +2 4 (المائلة :161 ] 

وكذلك : 

إإن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا +(22) لَقَد أحصاهم 
وعدهم عدا 434 وكلهم اتيه يوم القيامة فردا م 4 [مريم: ”47 - 10] 

وسارعوا إلئ مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين 
22 الّذين ينفقون فى السراء والضراء والكاظمين الْغيْظ والْعَافينَ عن النّاس واللّهِ يحب 
المحسنين +4029 والّذين إِذا فَعلُوا فاحشة أو ظَلَمُوا أنة نفسهم ذكروا لَه فَاستغقروا لانو ب 
رمن يغفر الذنوب إِلذّ الله ولم يصروا على ما فَعلوا وهم لمان مزه 21 أولتك جزاؤهم 
مُغفرة مَن بهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين +20 » 

( المعو 1117 ] 

و 

و يست حس * مراجعة كتابنا : 

' المسؤولية الفردية في الإسلام : أسسها وتكاليفها وتميزها." 


0, 


() مع الأسرة والأهل 


0( 
مع الأسرة والأهل 
طقلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذيين +425 وأنذر عشيرتَك الأقْربينَ 4518 »4 
لالشعراء "١2:17:‏ ] 

إذا صدق المسلم بالتزود بالزاد الحق: بصفاء الإيمان والتوحيد. وصدق العلم 
بمنهاج الله» ووعي الواقع من خلال منهاج الله وإذا استقام كما أمره الله؛ فعليه 
أن يتابع ذلك في أسرته وأهله وعشيرته الأقربين . 

وقد وضح أمامه سبيل الدعوة» فيدعو إلى الله ورسوله. إلى دين الله» إلى 
الإسلام» كما أنزل على محمدوَيتُه خاتم الأنبياء والرسل» ويتعهد من يدعوه إلى 
هذا الدين العظيم» دعوة منهجية» وتعهدا منهجياء يجتمع ذلك فيما أسميه: 

نهج مدرسة لقاء المؤمدين وبناء الجيل المؤمن ومناهجها وتماذجها 
ونظريتها العامة ودراساتها المفصلة للواقع أحداثاً وفكراً وللأدب 
ولنظامها الإداري 

ولقد كان أثر ذلك جيدا مباركا بعون الله وفضله؛ والفضل كله لله» إذ كان 
وجود الخطة والمنهج ميسراً للدعوة والتعهد تيسيرا كبيراً جداً. 

فالمنهاج الفردي ومنهج لقاء المؤمنين» وبيان الإشرافء وتقويم الداعية. 
وتقويم منهج اللقاءء والخطة اليومية والأسبوعية والسنوية» وميزان المؤمن, 
ومجلس العائلة وسائر قواعد نهج المدرسة» وفر جهودا كثيرة؛ وجعل الدعوة 
وتوت اود ليد دعوت لبج 0 

ولقد وضح لي وأنا أَطَبقٍ هذا النهج على نفسي وأسرتي أن هذا العمل عمل 
راان حرفت أبن فكل قواعده من مثل المنهاج الفردي ومجلس العائلة 
يجب أن تظل ممتدة مع الحياة لا تدوقف حتى يلقى المسلم ربه. وأحمد الله حمداً 
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كثيراً على ذلك؛ فلقد عرف أفراد أسرتي آلدذرب والسبيل» وأصبحت مسؤوليتهم 
في الدرجة الأولى ليمضوا على درب واضح جلي. يحاسبون أنفسهم. ودوري 
بعد أن غرفوا هو التذكير بين حين وآخر. وهذا التذكير نفسه يخضع لنهج وخطة؛ 
وتعاون يخضع لنهج وخبطة . ولم يقف الأمر معي عند حدود أسرتيء ولكنه امتد 
إلى الأهل والأرحام, ليمتد بعد ذلك إلى الناس كافة» على نهج وخخطة لا ارتجال 
فواباكناها عيدج ري جام ةمأو در انمز لشي 


لقدكان هناك أناس متفلتون وأناس ملتزمون» كما هو الحال في واقع المسلمين 
اليوم . ولقد.وجدت الطريق إلى المنفلتين سهلا يحتاج إلى صبر وأسلوب مع 
اتباع الخطة والنهج .ولقد استجاب عدد منهم استجابة طيبة» إلا أن الشتات 
والتفرق في أقطار مختلفة عطّل كثيرأ من الحهود . 

ومسؤولية المسلم في أسرته وأهله مسؤولية كبيرة. وفي واقعنا اليوم نرى 
البيت مضطرباً » والأسنرة مضطربة. فقد تجد الرجل يحافظ على الشعائر وزوجته 
قدلا تصلي. أو تجد الزوجة تصلي والزوج لا يصلي. نرى في واقبعنا اليوم 
عجائب من الاضطراب والتناقضات. وإن أردت أن أعزو ذلك إلى سبب فإنه 
عدم القيام بواجب الدغوة والبلاخ والبيان» وواجب التعهد. عليا التيكوك ابل 
لدين الله.كما أنززل على محمد عله . ظ 

ولو أدرك كل مسلم خطورة مسثوليته ف أسرته وأعله وأرحامة؛ ومدى الاثم 
الذي يقع فيه المسلم إن توانى أو عطل التسبليغ والدعوة على الأسس التي 
عرضناهاء لعرف أحد الأسباب الهامة في ضنعف المسلمين اليوم وفي هوانهم . إنها 
من هناك من البيت» من الأسرة ينطلق البلاغ والدعوة والبناء والتربية» والتعهد: 
ليمتد هذا كله إلى خارج الأسرة نهجاً صادقا يمضي عليه المسلم الداعية. 

ونؤكد أن منهاج الله قرآناً وسنة ولغة عربيّة - يظل هو الأساس 
والمرجع. ترد الأمور كلّها إليه ؛ صغيرها وكبيرهاء حتى يعرف المسلم خطأه 
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لشي اليد والأصل. 


وانحرافه؛ ليعود فور إلى الصراط المستقيم؛ وليِّيالواقع وأحددائه من خلال 
ذلك. 

وفي البيت وجو الأسرة» حين يوفي الوالدان بمسؤولياتهماء ينشأ الطفل على 
سلامة الفطرة » وسلامة اللغة العربية الصحيحة؛ وعلى سلامة تلاوة الكتاب 
وتدبره» ودراسة السنة وتدبرهاء كل ذلك وفق منهج وخخطة تمضي مع الأبناء في 
حياتهم كلها » فتظل بذلك فطرتهم سليمة . 

وبذلك نفوّت على الأعداء فرصة إفساد الأجيال كما يفعلون البوم؛ ونرة 
كيدهم وفتنهم وك > ورا لطت يق لقيو رف 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول عَيْنْهُ قال : " كل مولود يولد على 
الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو بمجسانه ء كما تنتج الإبل من بهيمة 
جمعاء هل تحس من جدعاء ؟ " قالوايا رسول الله : أفرأيت من يموت وهو 
صغير ؟ قال : " الله أعلم بما كانوا عاملين )١("‏ , 

فمسؤولية الوالدين خطيرة في الإسلام » وحسابهما كبير » بعد أن فصل 
. منهاج الله مسؤولية الأب ومسؤولية الأم » ليوفيا بها في جو من المودة والسكن 
والتراحم 


)١(‏ البخاري : في الجنائز وفي القدر8/ ١5‏ باب الله أعلم بما كانوا يعملون . مسلم في القدر 
حديث 5508 . الترمذي فى القدر 55048 . أبو داود : 4 ١ل!؟‏ . 


1 


(©) المسلم يدعو أهله وأرحامه «مع قريب لي» 
2( 
الممسلم يدعو أهله وأرحامه 
١١‏ هيع قريب لى " 


زارني في الرياض قادماً من خارج المملكة العربية السعودية قريب لي «التقينا 
خلال إقامته عدة مرات , فوجدته لايصلّي » كما عرفته منذ عهد بعيد لا يصلي ! 


ددأت أدعوه برفق مستفيداً من صلة القرابة والرحم. ع يم 
أعرف أنه يحمل صفات كرية » فهو ذكي» منحب» بيننا مودة حقيقية . 

لم ينكر من اللحظة الأولى أنه مسؤمن. ومثله في ذلك مثل الملايين من 
المسلمين» الذين توهموا أو قيل لهم وخدعواء إن المسلم تكفيه الشهادتان وحدهما 
ولحل ا غرست مثل هذه المفاهيم في عقول كثير من المسلمين» ورأوا فيها 
منفذا كي يتركوا الشعائر ودراسة الكتاب والسنة واللغة العربية» وتلقفتهم أمواج 
الأحزاب المختلفة» وطوفان الأفكار المتضاربة المنحرفة» فغرسوا في عقولهم 
ضلالات واسعة:؛ لم تجد مقابلها من يعالجها أو يزيلهاء حيث أصبح هم الدعاة 
الع كت ال 2 ودخول الانتخابات وبذل الجهود والأموال 
فبهاء والصراع مغ حشوه 58172 نل افراع فضعفت عملية البناء الإيماني. 
بناء الإنسان على النحو الذي يأمر به الله» وعلى النحو الذين قام به محمد عَيه ! 

هؤلاء الذين انحرفوا عن الإسلام فهماً وعلما لم يجدوا اليد الحانية التي 
ا و لي وار در م . فكانت النتيجة الطبيعة 
أنهم يزيدون انحرافاً وتترسخ بذور الفتنة والضلال في نفوسهمء وربما يتكون في 
قلوبهم كراهية للدعاة والإسلام » ويقفون منهم موقف المهاجم المعادي الناقد! 
فتصنبح الأمة تكتلات متناحرة» يبحث كل تكتل عن مصلحة تكتله . ورعما يجد 
تكتل إسلامي مصلحته أن يتعاون مع تكتل شيوعي بعيد عن الإسلام؛ ضد تكتل 
إسلامي آخر. هذا هو الواقع الذي يعيش فيه العديد من الشباب المنتسبين إلى 


٠١١ 


الجماب الثاني 


مواقف وتحارب 


الفه 


الإسلمم وحين يريدون أن يمارسوا الإسلام على تكامله يحارون أي إسلام 
يتبعونه » إسلام هذا التجمع؛ أم إسلام ذاك؟! أيتبعون هذا الزعيم أم ذاك ؟! 
كثيرون يظلون في حيرة من أمرهم لكثرة الأحزاب وتعدد الآراء وتضارب 
المتاوى. والعجيب أن الدعاة الإسلاميين والمحركات الإسلامية لم ينتبهوا إلئ هذا 
الضرر أو ذاك. الضرر الناتج عن تعددهم وتنابذهم واختلاف آرائهم ومواقفهم 


كنا د عضب 5 لردى ليب 


لمست هذه الأشياء والملاحظات من خلال الحوار الذي دار بيني وبين قريبي. 
ولكني لمست أن بذرة الإيمان والتوحيد التى غرسها الله في فطرة كل إنسان ما 
من انحراف خلال مسيرة الحياة. 


ل 


واستمر اليوار وقتأه ثم غادر بعد أن وعد أن يستمر في التأمل والتفكير» وأن 


يحرص على دراسة القرآن والسنة! 


وبعد أن غادر» أحببت أن أواصل معه التذكير والدعوة. فبعثت له بهذه 
اذ جارك را انز الك كسما علمك كلتمي د راتشع وها روديو ان موس وان 


القتصد! 


لما 


اناك يا عإعيه جد اليل 


نس لو للرة 0 


صّفي في م ودتهغني 


جود والمروءة من جواد 
ل سرع ادس . 


لَه رأي قتي من قف ؤاه 
ل د ان 0 كر 


عت صر صلل 


- يا م - 0 - 0 


وتصاتنة تنسكا سس كاه 
لفل نا سر ا لتنبيل 
بر وَقعلها الفعل التضيكا 
ورأي من بصيرته جليل 
نك وتات ذا الرجل الأصيل 
داك مامت كر اللتكين 


2( | لهم يدعو أهله والتحافة ممع قريب لي » 


وَمئْلّك لا بيت علَى ضلال ملك ئيس يوز الألمل 
ونور الْحَقّ حَولَك حَيْث نمضي ولك ليس يعجزه الوصصول 
0 ف 
وماتجسديك في غدك الأماني ولاماقيل فيك وما تقول 
ولاصفو الوداد غسد] بمنخ لال ميسولا ايل 
ولاما كنت تَرْعَمِ من خجلال وللتطا را مككان رستتيىر 
خلالك يا ليست بشيء إذا أ تخطيت عن السقوى | يرل 
ذكيف نيه عن حق وتَمُضي إلى تمر يعشربة اهنول 
وبين يديك قرآن وتور و بابك مما فشان دول 
تند نا م ع ينك 


وهناك مواقف كثيرة مع الأهل والأرحام ؛ نذكّر وندعو وننصح قندر الجهد 
والطاقة » ونظل مهما بذلنا في هذا السبيل مقّصرين » نسآل الله العفو والعافية . 
وما يقوي الجهد وينميه تعاون المؤمنين تعاوناً صادقاً على نهج واحد وخخطة واحدة . 
ظ في دعوة إسلامية واحدة » يسمع منها من في الشرق ما يسمعه من في الغرب . 


() وقفة مع شيوعي 


)5( 
وقفه مع شيوعي 

كنت أعمل في مشروع تقوم عليه وتنفذه شركة أجنبية . وكان المهندس 
المسؤول في المشروع من الشركة شيوعيا مثقفا. وبدأ يدعوني إلى الشيوعية 
بوضوح وجلاء وإصرارء ويتفئن باختيار الأساليب لإقناعى بشيوعيته. وأنا أدعوه 

ومضت أشهر في هذا الحوار» أدعوه. ويدعونيء ثم قال لي بعد مدة معترفا 
بقة احيجنى : " أنث تعلبى بجاجتك أن العتك انتريد فريك ولعقئ ال خليرية 
ضعيفة؛ ولكن لغتي الفرنسية قوية. لو تناقشني بالفرنسية لكنت ترى قوة حجتي " . 
ودرست الشيوعية من أمهات كتبها وكفرت بها. وأنك لم تدرس إلا الشيوعية. 
فلو درست الإسلام» عندئذ نتساوى في المعرفة بهذه القضية؛ ويقوم الحوار على 
اس ادلي 

قال : كيف أدرس الإسلام وأنا لا أعرف العربية؟! قلت: أحضر لك ترجمة 
معاني القرآن الكريم باللغة الفرنسية التى تتقنهاء كخطوة مرحلية» إذ لا بد لمن آمن 
0 8 ع 1 
أن يدرس القرآن كما أنزل وباللغة العربية التى نزل بها. 

وشكقا كان ارو 1 قرزا ركم يا كادي اللموووة ا ا ب إلى 
ليناقشني ببعض الموضوعات التي تهمه مثل ما يتعلق بالمرأة والعامل وحقوق 
الإنسان. فأشرح له ذلك كله من خلال ترجمة معاني القرآن» ومن خلال ترجمة 
معاني أحاديث الرسول عَيْله . 

ومع استمرار الحوار أشهراء وأنا احرامده ابروا لت كليا: لان ار 
أنهريد رلته شريء كل الإحاك قا ينأ ان تربطم: امعاف :الكتاك: ا 
موعد تركى العمل فى ذلك المكان. فتوالت لقاءاتناء وشرحت له الكثير من مبادئّ 


٠١ 


الباب الثاني مواقف وتجسارب 


ان رفكي وس الل ل ا الي ا ال 
الإنسان عن إدرزاك حدوة الكوورن الغسب. و غير ذلك 

وقبل أن أغادر قال لى: لا أقول لك إنى آمنتء ولكن أقول إن هذا الكتاب هو 
الل كناك فر أنه في تحبا ري وك لك انصبة ألا اناما ر لكا اقرييهيا ين الخلقل 
ترجمة معاني القرآن الكريم وأفكر فيها. 

ودعله وششكراله وقتجع درود رت الله أن وفك و جيرا عا إلى يللاه وهو 
يحمل قضية جديدة» لم يكن فكر فيها. والأمر بيد الله يههدي من يشاء. ونحن 
مهمتنا أن ندعو ونبلغ رسالة الله إلى الناس كافة ونتعهدهم عليها. 

لك أو اناللية #افمدواب الوا أرب اكوا زايد ولى بهذ 
عله يله . فأنا رضت عليه ترجمة معاني كلام الله وأحاديث رسول الله عله . 
وشرحت له ما أشكل عليه. رس كر بو روط سي ري 
معاني الكتاب مرة أخرى أو مرادت» على أن تكون هذه خطوة مرحلية» تليها 
دراسة القرآن الكريم بلغته التي أنزل بها. 
ظ وتجدر الإشارة إلى أننئ كنت أقارن له بين ما يعرضه الإسلام في الكتاب 
والسنة وبين الفكر الشيوعي بحجة بينة» أقل آثارها أنها جعلته يفكر كشيرا. 
وزجؤاع0 ابأيداكل اليوايافي الززري نوا ابطر واااو ألم يكن الرسول 

يله يبلغ الناس الإسلام بالقرآن؟! 

هل في هذه التجربة دروس نستفيد منها؟! وكم من أمثال هؤلاء لم يسمعوا 
شيئًا عن دعوة الإسلام؛ ولا درسوا كلمة من كتاب الله. ولا شعروا من خلال 
مجتمعهم بجلال الإسلام وعظمته» وعظمة سلوك أبنائه؟! كم منهم يعنشون في 
مجتمع مسلمء ويلتقون مع شباب مسلمين» فكم قذموا لهم عن الإسلام؟ ! 

كأنما المسلمون منغلقون في دعوتهم؛ في حزبهم, ولا يلتقون مع غيرهم إلا 
في ميادين الانتخابات والصراع عليهاء وتلافي المصالح المشتركة أو تصادمهاء ولا 
عون إل أععارا الحوعه لا للفنو سوك 

)ثم 


(2) وقفة ممع شيوعي 


لد جهل كغير من الدعاة امسلمين أن ول واجباتهم تبلغ رسال الله ود 
كما أنزلت على محمد َيه إلى الناس كافّة : النصراني واليهودي والشيوعي 
وغيرهم » تبليغ وضوح وبيان . إنها دعوة إلى الإيمان والتوحيد وإلى الكتاب 
والسكا 

ولقد وجدت من خلال تجربتى أن أقوى أسلوب للدعوة والبيان عرض كتاب 
قا لك رالنات وسوحة و نيع لسالس سيا و 
لونقاذهم من عذاب جهنم » ولإخراجهم من الظلمات إلى النور . 


(0) مع مسلم مفطر في رمضان في بلد أوروبي 


)6( 
مع مسالم 
مفطر في رمضان في بلد أوروبي 


كنت أجلس في غرفة الانتظار في عيادة الدكتور مجدي يعقوب في لندن 
عير الحم عق أن نان ل | روك امال لكك شاه ضيعم دري اللو الل 
ل ل ل 
ران ا خظم بك اسار شاي 

فجاء رجل وجلس بجانبي. رجل يبدو عليه أنه عربي فحدثته وبدأته بالسلام 
والتعارف. وبعد قليل أخرج ' سيجارة" وبدأ يدخنها. 

سألته عن اسمه وبلده وعمله بأسلوب جميل حتى استأنس بيء وألفني 
وام ناد لك سا الي كلت تان نحا تلكا اسل انا في 1د 
رمضان المبارك؟! قال: نعم! قلت: لم لا تصوم؟! 

قال يا أخي: لو جعل الله الصيام يوما أو يومين؛ أو أسبوعاً أو أسبوعينء لهان 
الأمر!ا ولكن ثلاثون يوماً شيء كثير! لو جعل الله الصيام أياما قليلة لهان الأمر! 
قلت له: معنى كلامك أنك تعترض على ناحية من شرع الله أم على الإسلام 
كله؟ ! 

قال: أعوذ بالله أنا مسلم مؤمن» ولكن أعترف أني مقصر! قلت له: جزاك الله 
خيراء ولكنك تجباوزت حد التقصير! هل تصلي؟! هل تدرس القران والسنة؟! 
وقلت له: صارحني واصدقني القولء عسى أن يوفقني الله لأنصحك ما يفيدك. 
فقال: لا أصليء كما أني لا أصوم! قلت: وماذا أبقيت من الإيمان والإسلام» وقد 
تركت الصلاة والصيام؟! فضحك! 


ريدات ادع إل الذعان ر اللو رفانت 2 فشدرف وراد ادا رغة نان 
١‏ عوه إلى الا يمال و يل؛ فاشسرح صذره؛ ورادني هذا رعبه في 
أزيده. وكل شرحي للإيمان والتوحيد كان بالآيات والأحاديث بما يستطيع تدبره. 


,) 


الباب التادي ش ستسة مواقف وتحارب 


ثم قلت له : سنعود إلى اعتراضك على عدد أيام الصيام التي قررها الله سبحانه 
وتعالى . تصور لو أنك اختلفت مع صديق في قضية؛ ثم رفعت القضية إلى 
القاضي؛ ثم حكم القاضي بحكم لم يعجبك. فإذا أردت أن تعترض على القاضي 
رين لها خقطأ حكمة: ٠‏ فما هي الشروط التي يجب أن تتوافر فياك حتى يحق لك أن 
تعترض على القاضي؟! وكأنما الله أنطقه ما وددت أن يجيب به! فقال: يجب أن 
يكون علمي مساويا لعلم القاضي! 

قلت: هذا مع القاضيء فكيف يكون الحال مع الله سبحانه وتعالى؟! فابتسم. 
«أظقا لسكا هه وقال: أستغفر الله العظيم! < 

ثم بدأت أوصيه بأسلوب حسن هادئ بأن يعكف على دراسة كتاب الله وسنة 
رسول الله ينه » ودراسة اللغة العربية وإتقانها. وسألته إن كان لديه اعتراض 
أو إن كان غير مقتنع» فأجاب: مقتنع وسعيد بأن يسر الله لي هذا اللقاء» فادع الله 
الخد على فك ندع كر دوف ركو افترقكا متك إلى تانق وده 
يدي الله يهدي من يشاء. 

ظ اناك الما راوزل ماو حير فى 16 الركاة. دما ألجملها لواتييدة سبل 
هذه اللقاءات والجلسات لتبليغ رسالة الله كما أنزلت على محمد ما َيه . والرسول 
> 


والحمد لله رب العالمين . 


.١119 ؛الترمذي : رقم‎ ١/١ : صحيح الجامع الصغير وزيادته: (7817:1)» أحمد : الفتح‎ )١( 
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(5) مع مسافر في الطائرة 


)3( 
مع مسافر في الطائرة 

كنت مسافراً إلى إيطاليا بالطآئرة » وجلس بجانبي أجنبي غير عربي. فحياني 
بالإنجليزية ورددت التحية » وبدأ التعارف » وانفتح الحديث وتنوع من سياسة إلى 
مذاهب » وأفكار ومبادئ » إلى الواقع » ...! وكان الحديث باللغة الإنجليزية . 

الامشتينيويا ساسية دريل ربوني دل داعبا تمن 
بالله الواحد الأحد ؟! 

أجاب إجابات مضطرية » كأنه حرج بالسؤال . فخففت عنه » وقلت له انك 
إننسان متعلم ومن حقك وواجبك أن تفكرء وأن نتّخذ القرار» وأن تَتَحمّل 
مذلاو ١‏ لقلا رفاسو ةا اسل بون لعل انبرو ا لوز |1" © 

أجاب : نعم ! ولكن لم يسبق لي أن فكرت بهذا الموضوع . ولا خطر لي ببال! 
فأنا لدي أعمال كثيرة تشغلني من الصباح إلى المساء » من لحظة الاستيقاظ إلى 
لحظة النوم! 

فسألته: هل تعتقد أنك وحدك في هذا العالم» هل أنت وحدك الذي لا يفكر 
باللهه وتشغلهم الدنيا بهمومها وقضاياها؟! أجاب: كلا ! لا شك أن هناك 
الكثيرين؟! 

سألته: : هل فكرت بالموت؟! أجاب فور : كلا! لم أفكر به! فعدت وسألته: ألا 
تعتقد أنك ميته وأنا مت وكل الناس سيموتون» كما نرى في واقع الحياة؟! أين 
أبوك وجدك وأجدادك كلهم؟! قال : نعم! كلهم ماتواء وكلنا سنموت! 

قلت : ماذا تعتقد أنه يوجد بعد الموت؟! قال: لا أدري! قلت: هناك رأيان 
رئيسان: رأي يقول إن بعل ا ا 1 0" لا شيء 
وواع قنك ارك ريو ل ركرك رفسير د كرك 


١١١ 


الباب الثاني ظ ظ 6 مواقف وتحسارب 


على أساس من قول الرسل والأنبياء الذين بعثهم الله إلى الناس بدين واحد؛ 
روا الع إليهم برسالاته للدين الواحد! كما بلغه جميع الرسل : 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام ومحمد َه خاتم الأنبياء 
والمرسلين. ومسجيء ء الأنبياء والرسل ثابت تاريخياء ومهما انمتلفت الروايات 
عنهم » فإنها كلها تُجْمِعْ على أن لهم دعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر 
والبعث والحساب والجنة والنار. المهم أن من يقول بوجود البعث والحساب 
والجنة والنار لديهم حجة علمية ودليل علمي ثابت على مر التاريخ» وذلك ما 
بلغه الرسل عن ربهم . 

أما أصحاب الرأي الثاني» فليس لديهم أي حجة:؛ أو دليل» لا علمي ولا غير 
علمي ! إلا أنه الظن والظن فحسب. وذلك ما ورد إلينا بما أوحي إلى محمد مله 
في القرآن الكريم 

وما لهم به من علم إن يعون إل الظَن ون ال لا يغبي من الح شينا «(72 4 

[النجم: /1] 

فهناك رأي له حجته ودليله» وهو المرسلون وما أوحى به الله إليهم. وهنالك 
رأي مخالف لا حجة لديه إلا الظن ! 

وسادصوت قصعرا وارددف: قها قل فيل [كاكلنا سغم رك فلو انك 
فرسات بعد الريك ان ما جاوية: رسا ححصيع كا تسا عاذ يتنه 252 
نين 

راك يك لا وكأنه يتأمل ويفكرء وتركته ليتأمل وليفكر! ولما اقترب 
موعد الوصولء وأشرفت الرحلة إلى نهايتهاء قلت له: أريكر اق أكرة قمع كك 
الي يو لتفكر بها. إنها أخطر قضية في حياة الإنسان» في حياة كل 
إنسان» في حياة البشرية كلهاء وفي حياتك أنت! وإذا رغبت أن أدلّك على ما 
يعينك على حسن التأمل والتفكير؛ فابحث عن كتاب ترجمة معاني القرآن الكريم 


١١ ؟‎ 


(1) مع مسافر في الطائرة 


باللغة التى تنقنها ء فعسى ذلك أن يعينك على الوصول إلى الحق الذي تنجو به 
بعد الموت » بعد عمر طويل لك إن شاء الله . 

وسألته : هل تعتقد أن الإنسان موجود على هذه الأرض فى هذه الحياة الدنيا 
عبثاء وأنه متروك سدى ؟! فقال أغلب الظن لا ! لابد أن يكون هناك هدف وغاية . 

فقلت : هذا ما يقوله القرآن الكريم 

أَفحَسبئم أَنّمَا حَلَقَناكم عبنا وأنَكم إِينَا لا ترجعون 4/32 4 [المؤمنون: ]1١١١‏ 

وكذالك وا له سياه ا" 

أيحسب الإنسان أن يترك سدى 2206 4 م 

نو نلكو ان بقار رواار ا اعدااهى تق متمق داشرا الاتعادرها. 

وافترقنا وأنا أشعر بالسعادة أن تركت له قضية يفكّر بهاء والهداية بيد الله 
وحدهء يهدي من يشاء ويضل من يشاء» ولكن واجبنا نحن أن ندعو الناس كافة 
إلى دين الله كما أنزل على محمد يِه » في كل فرصة مناسبة! وكل عليه أن يؤدي 
واجب التبليغ والدعوة قدر جهده » وقدر الحال» دون تراخ ولا توان» في الأرض 
كُلياء إلى الساس كافة »و هو يغلى يان ثاب قري أذوفد #الفضيية فقي ا خط فمحة 
فى حياة كل إنسان» وفى حياة البشرية كلهاء وفى حياة الداعية نفسه» لأنها تتعلق 
بأمر اعلاة النانياوالرك و النألاك للك موقي ر أن 3ل وا ا فب 
أحكار ا د ]بدا 
سا عر لكايو موا لالد لابو يفا ريا رين 
على لكاي لكين الخلرائي الأرس كلؤنا واي رم 
موجزة بأربعة مصطلحات ومفصلة في منهاج الله. والمصطلحات الأربعة هي : 
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العبادة. والأمانة, والخلافة, ؤعمارة الأرض بحضارة الإيمان» تلتقى كلها 
ٍِ يي : 
في جوهر. ا في تبليغ رسالة الله كما أنزلت على محمد تَيْلّهُ إلى الناس كافة 
وتعهدهم ‏ ليها حتى تكون كلمة الله هي العليا في الأرض. 
«حتَىئ إذا جاء أحدهم الْموت قال رب ارجعون +52 تَعَلَى أَعمَل صا فيم 
تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلئ يوم يبعفون ( له 4 
[المؤمنون: 49 ]٠١١‏ 
كم هو رائع أن نقدم للناس ونحن ندعو إلى الله ورسوله ديناً واحداً حا لا 
بأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » بدلا من أن نقدم صوراً مختلفة وآراء 
متضاربة . 
كم هو رائع أن يتلقى الناس حيثما كانوا ديناً واحداً يعرضه منهاج الله قرآناً 
وسنة ولغة عربية - 
ع الر سا 5 8 ادلي 
وكم هو مؤذ أن يقدم الدعاة للناس احزابا متصارعة واراء متضاربة » تلتقى 
انق لقتل نقانة! 
إن الله يأمرنا أن نبلّغ ,دينه » قرآناً وسنة كما جاءا باللغة العربية » وهو أمر 
رسول الله عله يرويه ابن عمر رضي الله عنه : 
' بنّغوا عني ولو آية "[أحمد والبخاري والترمذي]17) 


اسع الخاج الصاير رن (قزة ابد بستراايحة. 
١١‏ 


(0) على الطائرة أيضاً 


ف 
على الطائرة أيضا 

في وحلة العودة من المؤتمر الأول لرابطة الأدب الإسلامي الذي عقد في 
عالط ا 1 21 عم لاع مسق 2 ودار افع وى يتات 
سنة 1987م في رحلة العودة يوم الأحد 5٠5/8 /١‏ ١هالموافق‏ 17/١/1987م,‏ 
مع الإخوة الأدباء ومع مندوب رابطة العالم الإسلامي» جلس معنا أخ كريم من 
مضيفي الطائرة» يحب الشعر ويحاول نظمه. قرأعلينا شعر ا غزلاً منثوراء ما 
يسمونه خطأ الشبعر المنشور؛ وما هو بالشعرء وطلب أن يصوغ أحدنا له معانيه 
. المنثورة بالشعر الموزون المقفى- الشعر الأصيل . 

وفي اللحظات الأولى كدنا نتورط في مثل هذا الأمر ثم اعتذزنا له» ونظمت 
له الأبيات التالية» ثم شرحتها له. ودعوته إلى وجوب الالتزام بالإسلام وخشية 
اللمكويعر ده لالع لزن تارديه على كلهي . وشرحت قدر ما يسمح به 
الجومن ذلك؛ وألمحت» كما ألح دائماًء على وجوب دراسة الكتاب والسنة 
واللغة العربية دراسة منهجية» صحبة عمر وحياة: 


دع الهوى وغرام الغيد وافتكر 2 يومامّم الله في سر وفي جهر 
هذَاهوالخَيْرلاخير سواهلنا ‏ ومن يحدعن طريق الح قيندحر 
ترى,على * لكو ' آيشات 0 ا إلى الآيات واعستسبسر 
مَن ذا يَصونك غير الله من خطّر ل ا م 
ومن رفيقك غير الله إن طلتعت في الج و طائرة هَدَارة التّذر 
كفي بح وفي بال دفي سرآقي من حوفي تسر 
علقت في الو لا أهل ولآرحم يغني ولا رّهُوة السلطّان من بسر 


الباب الثاني 


مواقاف وتحارب 


2 


92 قله او سر 8 اماه 
ولاصدي , يواسي فهو مثلك في 


سد أل حم © اس سمتلن م 


وده 


وكل من كنت ترجو نفعه رجعت 
1! أتَستغفيث بالحساظ وغانية 
وعد إلى الله رب الاين على 


ل 
26 


ص 1 17 ره مر سر 
اس 8 سس م 
قواهوعاجزةمشلولةالاثاسر 


هم م يمه ودس #,ر اه ب 


وهم و هم لابرد اس - 
طهر يغيث وصدق القلب والفطر 


د د 


(4) انهيار البرجين لمركز التجارة العالمى في نيويورك 


00( 
انهيار البرجين 
لمركز التجارة العالمى فى نيويورك 
كانت الحادئة مذهلة حقاء وأحدائها تثير تساؤلات كثيرة. ومن أهم هذه 
اتتساؤلا لات سرعة إطلاق الاتهامات لمديري هذا الهجوم» وكان من بين المتهمين 
سعودي متوقّى منذ زمن» وآخر في عمله لم يغادر إلى هنا أو هناك. وكذلك سرعة 


ظغ 


ثم ترأجعه عنه. 


إطلاق بوش تصريحه المدوي: " إذن هي حرب صليبية! ' 

وأغرب من ذلك أنهم وجدوا جواز سفر أحد المشاركين في هذا الهجوم. 
والذي قضى نحبه فى الحادث؛ جديدا على الأرض. تحطمت الطائرة واحترقت 
0 جد 1 ا عاو 1 ولاح الى ا 0 
التراب! 

وال سيد كشب و اناو وعدت نوكن اكه اشن نهنا 
تلك التي جرت في واشنطن من رجل أمريكي يتهم الحكومة الأمريكية وغيرها 
بافتعال الحروب والأزمات لتغطية الأزمات الاقتصادية كما سيبين المقال الذي 
سيلي» والذي كتبته على أثر الحادث؛ ونشر كما أذكرء وأرسل إلى البيت الأبيض» 
وخا الرزة نوتم كلتو وعزاقبناللزن+وي591 أ ن#هزاة الإلجان ع اإطابة تلقام 
لكل ما يرسل إليهم. 

لا ل ل ا اك 6 
بيان بعض الملابسات والجرائم التي ترتكب من القوى العالمية الكبرى: الدعوة إلى 


الإسلام جحاءت عامة تذعو الظالمين - جميعهم إلى التوبة والعودة إل الله والإسلام! 
ل ل ا 11 
تفرض على العاقل أن يفكر ويتدبر! 


والآن إلى مقال: انهيار البرجين لمركز التجارة العالمي في نيويورك: 
١ 0/‏ 


النباب الثاني اليم ظ مواقفف وتحارب 


آية ونذير وعبرة 

طائرتان تندفعان نحو مبنيي مركز التجارة العالمي في نيويورك . فيتهاوى 
المبنيان في وقت قصير. كل مبنى مئة وعشرة طوابق » وفيهما بحدود خمسين ألف 
موظف . وطائرة ثالئة تنفجر على البنتاجون في واشنطن» فتندلع فيه النيران. 
وتذهب بجزء هام منه . وطائرة رابعة تنفجر في بنسلفانيا » وسيارة مفخخة 
تنفجرعند وزارة اللخارجية . ذلك مع صباح يوم الشلاثاء 7/37/5717 177١اه‏ 
الموافق ١١4/1/١١٠١١م‏ الساعة التاسعة صباحا بتوقيت واشنطن» حين يتدافع 
الموظفون إلى أعمالهم في مركز التجارة العالمي» وينطلق النشاط في كل مكان » 
والناس يحسبون أنهم آمنون ويمضون مطمئنين . لا يقلقهم إلا السعي اللاهث 
وراء الدنيا وزينتها وتنافسهاء وهم أبعد ما يكونون عن تصور هذا الحادث المروع 
أو توقعه ء في هذا الوقت انفجرت أمريكا والتهبت في أخطر مواقعها التجارية 
والسياسية والعسكرية : مركز التجارة العالمي والبنتاجون ووزارة الخارجية . 

ستبدأً الأجهزة تبحث عن الفاعلين » وستضع كل إمكاناتها وفكرها 
وأعصابها للكشف عن الذين نفذوا هذه العملية الرهيبة . وسيقوم بذلك أكثر من 
بلد وقطر» ليس أمريكا وحدهاء فإنجلترا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي ودول 
أخرى » كلها أعلنت عن استعدادها للمشاركة في البحث والتنقيب » ويناء حلف 
يعلن الحرب على " الإرهاب " في العالم كله . 

مجمضعي النامع بشغلون في البسجيت والظن والتخمين » وستمضي الإشاعات 
تمتد وتنتشر بين مؤيد ومنكر»ء وستهيج العواطف هنا وهناك تخوض في ميادين 
كتقوةريس الظدون رالا معناجات. 

ولكن كثيراً من الناس قد يغيب عن بالهم التفكر بقضاء الله وقدره » قضاؤه 
النافذ» وقدره الغالب » وحكمته البالغة . فما من شيء في الكون » صغير أو كبير » 
إلا وهو خاضع لقضاء الله وقدره وحكمته . سبحانه وتعالى: . 
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٠‏ (8) انهيار البرجين لمركز التجارة العالمى فى نيويورك 


«( واللّه يقضي بالْحق والّذين يدعون من دونه لا يقضون بشىء إِنّ اللّهِ هو السّميع 
الببصير #ل) 4 ظ [غافر: ]٠١‏ 

وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير +45 4 [الشورى: 7"0] 

العاقل يقف ليتأمل ويتدبر » ليرى في هذا الحادث الرهيب آية من آيات الله 
ينذر بها الله الناس جميعاء وينذر الظالمين فى اللأرض جميعا » وليرى أن قضاء الله 
نافذ لا يفلت منه أحد أبداء مهما استعصم بالبروج والناطحات والأجهزة والعلم.: 
يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 4222 أََأَمنوا مكْر الله فلا أن مكْرَ اللّه إلا القوم 
الُخاسرون (37) 4 ظ [الأعراف: 91 - 44] 

هي غفلة الناس وهم يمضون في حياتهم الدنيا» يهضون بظلمهم وإفسادهم 
واتباع أهوائهم مبتعدين عن شرع الله ودينه : 

وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 0:5#) وما 
يؤمن أكثرهم باللّه إل وهم مشركون 2322© أَفَمنوا أن تأتيهم غاشية مَنْ عَدَاب اللّه أو 
تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون 7ج 4 [يوسف: ]٠١١ ٠-3٠١8‏ 

ويمضي قدر الله على سنن لله ثابتة » نعلم بعضها مما علّمنا الله أو هدانا إليه. 

1 . 2 4 . 
ونجهل بعضها ما هو مخفي عنا . ومن سنن الله في هذه الحياة الدنيا نماذج شتى من 
صراع الشعوب والأمم : فحرب بين المؤمنين والظالمين » وحرب بين الظالمين 

بعضهم ببعض » وحرب بين المؤمنين : 
قَاتلُوا لين لا يؤمنون باللّه ولا باليُوم الآخر. .... 4 [التوبة: 79] 
وإن طَائفتَان من المؤمنين اتْسَلوا 00220 4 ات 5) 
«( وكذلك نولي بعض الظَالمينَ بعضا بما كانوا يكسبون +479 4 [الأنعام: 114] 
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قوى الكون كله » إنسه وجنه وملائكته » سماؤه وأرضهء كلها بيد الله الذي لا 
لق اح ريه دلها كيه ال" 

«( .... وما يعم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرئ للبشر 2:02 4 [المدثر: ]١‏ 

العاقل ينظر في آيات الله »فيخشع ويتوب ! يجب على أمريكا أن تكون أول 
من يقف ليتدبر » ولترى كم أخذها الكبر والغرور والصلف » حتى بلغ بها الذروة . 
وظنوا أنهم في مأمن من أي عادية من عوادي الأيام . 

لقد قال نيكسون في كتابه : نصر بلا حرب : ؟إنا أمسكنا بناصية المستقبل 
وزمامه بأيدينا ...." ! نسي الله » ونسي أن الله وحده يملك المستقبل والماضي 
والحاضر : 

« .....نسوا الله فأنساهم أنفسهم أُولتك هم الفاسقون 130 4 [الحشر: 19] 

لقد اعتبروا أن العلم وحده هو الذي يحميهم وينصرهم» فجعلوا منه وثنا 
بد ار الله وس ره :"الملا “900 لوا اليا كل 
والعالم المادي غاية آمالهم وميدان علمهم » وجعلوا منه وثنا آخر يعبدونه من دون 
الله ء وسموه " العلمانية . "3510:ة1ناءء5 فر حورا بالدنيا وما عندهم من العلم . 
وظنوا أن لا أحد يقدر عليهم : 

لقن َه ره بيات فرحو اعنم مالم وح بهم نحا 
يَستهِرِئُون +220 فَلَمًا رأوا بأْسنا قَالوا آمَا باللّه وحده وكفرنا بما كنا به مش ركين +482 
لم يك ينقعهم إيمائهم نا رأا بأْسنَا سنت الله التي فَد حَلَْتَ في عباده وخسر هنالك 
الكافروت +(2) 4 [غافر: 87 - 86] 

لو أنهم يقفون هنيهة يتأملون موقفهم في مؤتمر "ديربان " الأخير لمحاربة 
العنصرية » أو موقفهم من قضية فلسطين » وكيف أزروا الظلم وقاوموا الحق 
والعدل» وما هزهم مصرع الأطفال» وتشريد العائلات من بيوتهم »وهدم البيوت 


١ 
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على أصحابهاء والاختطاف والاغتيال وسائر الجراتم الوحشية التي ترتكب كل 
يوم » أو يتذكرون دموع الثكالى وأنات الجرحى وصيحات الاستغاثة » لو فعلوا 
ذلك لذهب بعض كبرهم وتراجعوا عن كثير من غيهم وظلمهم . 

لو أنهم يقفون هنيهة يتذكرون ما ارتكبوا من مآسي ومجازر وانقلابات في 
نواح متعددة من الأرض » وما سببوا من كوارث » سواء في العالم الإسلامي . 
وأمريكا اللاتينية » وبعض بلدان آسياء واليابان » وغيرها وغيرها ما يصعب 
حصره الآن» وما فعلوه بالمسلمين الأفارقة حين ساقوهم بالسلاسل عبيداً 
يستذلونهم » ويستحلون إذلال كل كرامة وضعها الله في الإنسان» أو ما فعلوه 
بالهنود الحمر أصحاب البلاد الشرعيين » أو ما فعلوه في شعوبهم حين خدروهم 
بشعار الحرية المتفلتة الكاذبة » وحرية الجنس والفاحشة والخمور وسائر الموبقات » 
لو يقفون هنيهة ليتذكروا مآسي الجرحى والمشوهين » وصيحات الهلع والاستغاثة , 
وأشلاء الأطفال والشيوخ والنساء والرجال؛ متئورة في الأرض كلها ء في 
هيروشيما ونجازاكي » وجواتيمالا ونيكاراجواء والسلفادورء والبرازيل» لو 
يقفون قليلا ليحاسبوا أنفسهم , لعلهم يفيقون من سكرة الكبر والغرور » وفتئة 
العلم وزينة الدنيا وزخرفها . 

في باطن الأرض رفات الملايين من البشر المظلومين» غابوا تحت الشرى. 
ذلك اب الكل جدتا زازه كردن ونا كر طقن واكك ان عن لتك 
تشكو إلى الله ما لاقته من ظلم وقهر وذل على أيدي الظالمين . 

لتقف أمريكا ولتقف الدول الأوروبية ولتقف روسيا وكل الدول التي اعتدت 
في تاريخها على شعوب أخرىء» فظلمتها ونهبت خيراتها وتركتها فقيرة نهب 
الجوع والمرض . ولينظروا ما كسبته أيديهم من مظالم في الأرض . هل يمكن 
لإنكلترا أن تنسى ما فعلته في الهند وغيرها من بقاع الأرض ؟ هل يمكن لفرنسا أن 
تنسى ما فعلته في شمال أفريقيا ؟ وما فعلته إيطاليا؟ وهل تنسى روسيا ما فعلته 
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سواء في العهد القيصري أو العهد الشيوعي ي ؟ كل الددول من ذكرنا ومين لم نذكر. 
يجب أن يراجعوا أنفسهم ويحاسبوها قبل فوات الفرصة : 
راتوا ويدوا ع واي 0 
00 ع مضا في جنب لله وإ حا ل لاخر 469 
[الزمر: -5ه] 
من أجل أبنائكم وذرياتكم ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة» تجب هذه 
الوقفة اليوم مع هذه الحادثة المروعة ».وليعلموا أن الله لن يفلت أحد من عقابه. 
وإغا يأخذ الناس » كل:الناس » بما كسبْت أيديهم ويعفو عن كثير : 


«( ولدديق نهم م العدذاب الأدنى دون العذاب ال كر لعلّهم يرجعون 4 
ا الع 51 


والقتضتيعة الأخسرج أن الطالين فى الأروض ولتت مون اننا لا جد لمن 
ينصحهم أو يذكرهم أو يدعوهم إلى صفاء الإسلام وصفاء الإيمان والتوحيدء كما 
أنزل على محمَذ صل الله عليه وسلم »أو ينذرهم عذاب الله في الدنيا والآخرة » 
حين يصمت المسلمون » أو يخشئى الصالحون» أو ينحرف المصلحون. أن يهون 
000 عرواي حسمي الات يطول عن ارما ميجو داج رمت يخاي 
وتعالى » نحتى تقوم الحجة يوم القيامة على كل إنسان وكل شعب وكل أمة . 

الحظات يقف فيها المستكبرون في الأرض والظالمون مع أنفسهم » ليراجعوا ما 
صنعته أيديهم من شقاء للإنسان في ظل الحضارة العلمانية والعولة والديمقراطية 
واحداثة ومذاهبها . الحظات يسترجغون فيها التاريخ ليروا كم حملت أنفسهم من 


١7 ؟‎ 
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الحا ب جع 0 


سمه او ١‏ عا جضن ١.١‏ على ١‏ عى ‏ العسس 


0 يفيد الضعفاء اب اس و و موه حدر فوع 


أخل 5 
١و‏ ياود في ار فول التق للد مكيروا ل خا نهنم 
مغنون عنا نصيبا من الثار )4 4 [غافر: /4] 


إن هذه الحادثة العاصفة على أمريكا , الحادثة التي تجاوزت خيال المظلومين في 
الأرض » نقف أمامها خاشعين لله في رهبة وإنابة أمام عظمة الله وجلاله . لقد 
جاءت نذيرا للناس كلّهم . للظالمين والمظلومين . وقد تكون هذه نذيراً للبشرية 
كلها » حين يأخذ الله الناس والقرى بعذاب أشد : 

«( وكذلك أَخذ ربك إذا َحَدَ القرئ وهي ظَاَة إن أَحْذَه أليم شديد 22 4 

[هود: ؟'١١]‏ 

(١‏ وكأين من قرية ميت لها وهي ظَالةَ م أحَذنهَا وإ المصير 20 ) [الحج:.44] 

وهذه سنة الله ماضية في جميع العصور » وستظل ماضية مع الزمن كله : 

ف( فكلاً أخذنا بانبه فمنهم من أَرسلنا عليه حاصبا ومنهم من حَذَئهُالصيْحَة ومنهم 
من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كَانُوا أَنفسَهُم 
يظلمون :)4 4 [العنكبوت: ]1٠‏ 

ولاعاصم من أمر الله » ولا ملجأ منه إلا إليه . والذين يعتصمون بغير الله فلا 
اط بج سونط ولسوا د38 بيلك النقبيت 

«مثل الذين انَخَذُوا من دون الله أولياء > كمثل العدكبوت تن أوهن 
البيُوت لبت الصَكبُوت لو كَانُوا يَعَمْودَ 4720 »4 ايكرت 1 ] 
وف 
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وإني لأعجب أشد العجب لاذا تصر أمريكا على استثارة الشعوب ضدها 
بظلمها وكبرها وغرورهاء وعدوانها الظالم . لماذا تزرع هنا حقدا عليها وهناك 
حقداً عليهاء حين تعتبر أن مصلحتها وحدها فوق كل مصلحة » وحين تتخذ كل 
يوم ميزانا مختلفاء وحين تنصر الباطل وتقاوم الحق . لقد تعرضت أمريكا إلى 
هجوم بعد هجوم خلال العشرين سنة الماضية . فانظر إلى هذه القائمة من 


الحوادث التى تعرضت لها : 

باجادى القراعدة لالم ركيلة د مورك رط م 02 00 
وغسكازيا 1483م ظ 

-١‏ تفجير طائرة فوق لو كربي » لقي 7١1١‏ راكبا مصرعهم معظمهم أمريكيون 
سنة /19م . 


*- انفجار قنبلة في موقف للسيارات عند مركز التجارة العالمي أسفر عن مصرع 
ستة أشخاص وإصابة ألف آخرين . 

- انفجار بمدينة أوكلاهما قام به يموثى ماكفاي , أسفر عن مقتل ١77‏ كما 
سنة 15146ام. 

ا ل اا 

7- تفجير السفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار السلام » أسفر عن مقتل 5 77 
متتصارؤ صائة آلافوسنة ققناء.»: 

/ا-حادثة المدمرة كول فى اليمن » ومقتل ١١‏ فعضا . 

تفردت بالزغامة الدولية » فأصبحت هي المسؤولة الأولى عن المظالم بما اتخذته من 

مكاييل متعددة غير عادلة » وبما حملته من كبر وغرور وعدوان ظالم . 
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كشبع سج اللدنيين - ولكدينا اسل الى مكنهنا اللتقالرن كن الأرطوب صن أرهقسوا 
أرواح الملايين من المدنيين في الأرض . من نساء وأطفال وشيوخ من لا علاقة لهم 
بالصراع في مناطق كثيرة من العالم . 

قد تفلح أمريكا بالقبض على من يتهمؤن بهذا اللحادث : أما المعفذون ققد 
ذهبوا مع سائر الضحايا . أما المخططون فلو قبض عليهم فهل سينتهي ما يسمونه 
الإرهاب ؟ لو قتلوا أو سجنوا أو مزقوا إرباً» فهل سينتهي الإرهاب ؟ 

لو اجتمعت دول أورويا كلها وروسيا واليابان والصين وغيرها من الدول 
تتعقب من يتهمونهم بالإرهاب » فلن يتوقف ما يسمونه الإرهاب » لأسباب عدة : 

أولاً : يجب أن يوقفوا الإرهاب أولاً في أنفسهم ء فإن أيديهم ما زالت تقطر 
من دماء ضحاياهم . 

ثانياً : يجب أن يوقفوا إثارة الأحقاد وزرعها في نفوس شعوبهم ضد 
الشعوب الأخرى بغير حق . 

ثالثاً : يجب أن يوقفوا أعمال الإرهاب التي يمارسونها في الأرض هم 
أنفسهم » في نواح كثيرة من الأرض . 

رابعاً : يجب ان يكون لديهم ميزان عدل أمين يزنون به الأمور كلها . حتى لا 
يظلموا قوما على حساب قوم آخرين . 

لقد غرسوا الإرهاب في الأرض ورعوه وتموه حتى أعاده الله عليهم . وليس 
أمامهم من سبيل إلى إيقاف الإرهاب وشهوة الظلم في أنفسهم إلا سبيل واحد. 
سبيل الإسلام الحق » دين الله الواحد » دين نوح و إبراهيم وإسماعيل وإسحق 
ويعقوب وموسى وعيسى وجميع الأنبياء والمرسلين عليهم السلام » ودين خاتم 
الأنبياء والمرسلين محمد ينه . إنه الدين الواحد الحق الذي لا يقبل الله من أحد 


سوأه : 
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ظ إن الدين عند اللّه الإسلام وما اختلف الّدين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العم بغيا ينهم ومن يكف بآيَات الله فإ الل مرِعٌ اْحسّاب +4550 [آل عمران: 14] 

ولعي أنه سه مر وكير قاروا ةسعد عطقب النةوميشم الما 
ليقرع آذانهم وقلوبهم » فلا تجد من سامع ولا واع : الطوفان بعد الطوفان 
والفيضانات التي تبتلع الآلاف من الضحايا » والبراكين بعد البراكين » والزلازل 
التي تبتلع الأرض وبها العمائر والمخلوقات , والأعاصير التي تقتلع الأشجار 
وتسحق كل ما تلقاه في طريقها ؛ والحرائق القه فتأكل الأشجار في مساحات 
م نذر من عند الله تند في أحداث الكون وحياة الناس . وكتاب الله 
يحفظه الله ليكون النذير الممتد إلى يوم القيامة ! ثم لا يفيق الظالمون المجرمون من 
سكرتهم وكبرهم . 

إذا كان الدافع لهذا العمل هو الحقد والغيظ » فإن الأسلوب المعلن عنه 
أسلوب تمتلئ بالحقد والكراهية العمياء ؛ كما تكشف وسائل الإعلام ؛ الغضب 
والحقد والغيظ حقد يدفع حقدا » وتظل المصائب تتوالى دون توقف «السعد ا 
الوحيد أن توقفوا الظلم كله. ولن يوقفه إلا الإسلام كما أنزل على محمد يله 
دون تحريف ولا تبديل ! أوقفوا الظلم في أنفسكم وفي أعمالكم . 

انظر إلى هذه المجتمعات العلمانية الغربية التي تغنت طويلا بالشعارات كيف 
كان أول رد فعل لها ! هذه المجتمعات التي تخفت وراء زخمرف الشعارات » من 
حقوق الإنسان » والعدالة » والحرية » والإخاء والمساواة » والديمقراطية» انظر كيف 
تنهار كل هذه الشعارات في لحظات وتدوسها شعوبهم تحت أقدامهم » لينطلقوا 
في عدوان أثيم بعد عدوان على المسلمين والعرب في ديارهم » حتى أولئك الذين 
يحملون جنسياتهم » والذين خدموا مجتمعاتهم طويلا ! انظر إلى التهديدات 
والمطاردات والاعتداءات على المساجد في أمريكا وإنكلترا وألمانيا وغيرها. ولم 
نجد كثيرا خطبة الرئيس بوش وهو يعظ قومه بضرورة احترام المسلمين » ليخفقف 
الا دوكر وكاب 
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انظر إلى مستوى العدالة والقضاء في أمريكا لدى قمة المسؤولية :يحددون 
المتهم ويصدرون الأحكام قبل أي محاكمة وقبل استكمال التحقيق . ويأخذ 
القضاء في أمريكا إجازة طويلة ! يتهمون أناساً طواهم الردى » وأناساً لم يدخلوا 
أمريكاء وأناسا في أعمالهم في بلادهم ربما لم يكن قد وصلهم النبأ بعد . اتهامات 
تلقى يمينا وشمالاً استهتاراً بكل حقوق الإنسان والقوانين والشرائع . 

رو ا اق ةا تا 
للإرهاب , ما يفتح المجال لارتكاب أبشع الجرائم وأب بشع أنواع الإرهاب تحت 
هذا المصطلح العائم . وربما تتحول القضية إلى غزو عدواني ظالم للعالم 
الإسلامي » وتنفيذ ممخطط كان مطويا ينتظر التنفيل . 


يتجدث بعض الكتاب الغربيين عن د الواقع الاقتصادي.في أمريكا وفي 
معظم دول أوروبا واليابان . ونحدث بعضهم متهما بعض المسؤولين الأمريكان 
بالتخطيط لإثارة حرب واسعة ضد الإسلام » كوسيلة لمعالجة الواقع المتردي الذي 
يعانون منه . لقد كتب ' ليندون لاروش" في الإنترنت وفي محاضرة له في 
نيويورك حول هذا الموضوع بشيء من التفصيل عن العلاقة بين تدهور الوضع 
الاقتصادي وبين نزعة الحرب لدى بعض المسؤولين في أمريكا وأوروبا.وقد 
نشرت كلمته : "811 /9م16/م102 ععمعع نا[عاه1 ءالأناعم د" , 

من الذي خطط لهذا العمل ؟ من الذي نفذه ا 0 
اتهامات وظنون لا تحمل معها البيئة والدليل ا لدي ال 
الآن هو الظنون والأهواء والرغبات الدفينة في النفوس » والاعتزاز بقدوة السلاح 
الدمر يرهيون به لقال وآن العدل والاتياء انيرم في ا جازخ عطودلة : وآن يله 
الإجازة كانت قد بدأت مندّ عهد بعيد. 


ا ل ا ا 0 


١ "1 
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من أصبحوا متغلغلين بقوة في مجتمعاتهم . عارفين بدقائق الأمور فيها وفي 
أجهزتها . لقد نشرت إحدى الصحف قبل أيام من حادث التفجير صورة أحد قادة 
عصابات تهريب المخدرات » ونشرت معها قوله : إن حوكمت وسجنت فسأحرق 
أمريكا ! وأعتقد أن أشد الناس حقداً على أمريكا وكبرها هم أمثال هؤلاء . هؤلاء 
لآ ينالهم التحقيق . » فهم في حمى قوى متنفذة كثيرة ة في أمريكا وأورويا .وهذا 
كارلوس يدعو من سجنه في فرنسا إلى هجمات ضد إسرائيل وأمريكا » وذلك في 
ا ل 00 
ول السهود هي من سد الدول إجراسا وصدونا وه الدولة ني برا 

إن انهيار ابرجين من ذروتهما حتى القاع ‏ وانهيار أسس العدالة والقضاء ء 
والتهديد بقوة سلاح التدمير الشامل الذي يحرمونه هم أنفسهم » نذير بانهيار 
حضارة الجنس والفساد والفاحشة والخمور» الحضارة التي تنمو وتترعرع في 

إننا نأسى ونحزن حين تصل البشرية إلى هذا الدرك من الانهيار والصراع 
الوحشي . واستباحة كل القيم في فلسطين بجرائم اليهود التي تجاوزت كل حد . 
تحت رعاية أمريكا ودعمها وتشجيعها » ورعاية سائر الدول الكبرى . لقد امتدت 
ا جريمة في الأرض حتى أصبحت جرائم فردية وجماعية ودولية » تدمو في رعاية 
دولية » يغذيها تنافس الدنيا بين الظالمين » وتنافس المصالح المادية والشهوات 
الإجرامية والأهواء المجئونة المتفلتة من كل رباط . 

الانتتقام الأعمى والتسرع وردود الفعل » يذهب بالعدالة والحق ويضاعف 
الجرائم والكوارث في الأرض . وليس للبشرية من منجى إلا بالإسلام والتوبة 
الصادقة إلى الله . 
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فإلى الإسلام أيها الغافلون ! 

إلى صفاء الإيمان والتوحيد أيها الجاهلون ! 

إلى الحق والعدل أيها المستكبرون ! 

إلى التوبة إلى الله أيها الظالمون ! 

من الذي زرع الأحقاد في القلوب . ومن هو المسؤول عن ذلك ؟! إن الظلم 
الممتد في التاريخ البشري ., الظلم الذي تقوده عصابات الإجرام » هي المسؤولة عن 
ذلك . إنهم المستكبرون الظالمون المجرمون المعتدون . كما وصفهم الله سبحانه 
وتعالى في كتابه المبين . إنه الإعلام الإجرامي الذي غرس الحقد على الإسلام 
والمسلمين في قلوب جاهلة قرونا طويلة » وكأنه كان يعطى للوليد مع الرضاعة . 

لم يعرف التاريخ البشري أرحم من الإسلام» ولا أعدل منه » الإسلام الذي 
غسل القلوب بالإيمان والتوحيد ء والذي حدد قواعد القتال والجهاد فى سبيل الله 
ل الات ا الم ع ا ل لان 
في حياة الناس جميعاء ولا يأخذ إلا الظالمين على ميزان رباني دقيق عادل أمين . 

إن الظلم في غياب المنهاج الرباني والشرع الرباني هو أساس الفساد والفتنة 
والإجرام في الأرض . والظلم هو أساس الشرك بالله » وهو الذي يحرك الأحقاد 
ويثير الحروب . 

زعا رات وكات اللإعبلةه ادرردد انيد يداك عد العايف ا 
الأحقاد والكراهية ضدهم » وكأن القضاء ما زال في إجازة . 

مهما كان هول هذا الحادث » فإنه أهون بكثير من أهوال يوم القيامة » ومن 
أهوال نار جهئم » لا يصلاها إلا الظالمون ! إلى هناك يجب أن تتجه القلوب 
والأنظار» قلوب الجميع وأنظارهم , لتنمو الخشية من الله » ويحسب لكل خطوة 
0 ظ 
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وإذا كان هذا الحادث المروع نذيرا لهؤلاء وهؤلاء وآية وعبرة لهمءفإنه نذير 
للمسلمين وآية لهم وعبرة كذلك . بل المسلمون يجب أن يكونوا أول من يعتبر 
ويقف ويتأمل! يجب على المسلمين أن يقفوا وقفة طويلة» ليروا كم خالفوا منهاج 
الله وكم قصروا في جنب الله يزى المسلمون أنفسهم اليوم في ضعف وذلَة 
وهوان» مستهدقين من كثير من الدول» ومعرضين لكثير من أنواع الأخطار 
والإذلال والعدوان والاجتياح الظالم » وحسبك ما حدث وما يحدث في فلسطين 
والبوسنة والهرسك وكشمير والشيشان وغيرها. يجب أن يقفوا لينظروا ما كسبته 
أيديهم من فرقة وتمزق وصراعء مخالفين بذلك أمر الله إليهم . لقد ظلم المسلمون 
أنفسهم ظلما كبيرا ؛حين لم تبكر ب الكقاني و السكووتل قرا قمعا و0 
ومذاهب شتى تتناحر» فتخلفوا علما وصناعة وقوة وإعدادا » وأصبح كل حزب 
بما لديهم فرحين » فرحة لم تغن عنهم من الله شيئًاء ولم تورثهم إلا المذلة 
والهوان. 

في هذه اللحظات الحرجة » نعيد ما سبق أن نصحنا به طويلا » نعيد ونؤكد أن 
علينا أن نحاسب أنفسنا » ونغير ما فيها من انحراف عن الصراط المستقيم » ومن 
اتباع الهوى . والتقصير الكبير بأداء الأمانة التي نحملها . يجب أن يبتذكر 
المسلمون أنهم حملة رسالة ربانية » أمروا بأن ينهضوا ليبلّفوها إلى 
الحاشى قافن ووكجو وهم علدواو لاحم دي جومر الإمفافة الب خلقوا 
للوفاء بها ء وجوهر العبادة التي أمروا بهاء والخلافة التي جعلت لهم؛ 
والعمارة التي كلّفُوا بها . 

إن هذه الأمانة والعبادة والخلافة والعمارة تفرض على المسلمين أن يتوبوا إلى 
اللدورولة! عسوا برو ناوعا دوا انبا لكا بترم انه قسرادة كا 318 جنا عانم 
والتزاما وممارسة في الواقع البشري » في كل شؤون الحياة » ودعوة وبلاغا وتعهدا . 
وجهادا صادقا واعياً في سبيل الله » ليكونواء كما أمرهم الله ؛ صفاً واحدا 
كالبنيان المرصوص » قبل أن يؤخذوا بعذاب من الله أليم . 
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إننا نصح ونذكر بأن الإسلام حين يرفض الظلم بجميع أشكاله ومن أي جهة 
كانت فإنه قد وضع ميزاناً عادلاً أمينا ليفرق بين الظلم والعدل , حتى لا يختلط 
الأمر على أحد إلا إذا كان صاحب هوى . وحين يرفض الإسلام الظلم كله » فإنه 
يرفض الأسلوب الذي تتبعه أمريكا ومن معها في معالجة هذه الحادثة » بإطلاق 
التهم والأحكام جزافاً دون تثبت : تنبت ودون تحقيق عادل » وبالتهديد المستمر باستخدام 
أسلحة الدمار الشامل الذي حر ويا تكن لسرن لتك انا ره لعي 
على المسلمين أولا بالإيذاء والاعتداء » وسينعكس بالسوء على البشرية كلها 

معي انك اسريكا بن بوة نان نه ذاو اتن ع يها أن قر للق كير 
وبطشه أشد وأخطر ء وأنه يمهل ولا يهمل » وأن أخذه أليم شديد : 

( وكذلك أَحذ ربك إذَا أَحَد القرئ وهي ظَالَة إن أَحْذَهِ أليم شديد 42 4 

]٠١7 [هود:‎ ' 

وأخيرا فإننا نتساءل : هل سأل الرئيس بوش وحكومته أنفسهم لم كان هذا 
الهجوم؟ وما هي بواعثه وأسبابه ؟ وأين جذوره ؟ ومن الذي يرعاها ؟ لعلهم لو 
سألوا أنفسهم هذا السؤال وفكروا وتدبروا وعرفوا الإجابة الأمينة » لو فعلوا ذلك 
لوفروا على أنفسهم وعلى العالم شيئا كيرا ! 

وكذلك . ا ل ل لا د 
فلسطين » ويقرون كل جرائمها » وهدونها بالقوة والسلاح والمال ؟ ! كيف يكون 
اللرفين دن ا كار قار 1 الإزهات رين دعو ا هده لد رزل التي قث اقهة ار نات 
و ل اللا ل ار واو ل بال ل يات 
الحرب على الإرهاب ومحاولة إنشاء حلف دولي لذلك يخفي أمراً آخر يعن عنه 
في فلتات اللسان ؟! هل الأحقاد التاريخية الظالمة الي سك رار العام 
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)3( 
مع معهد أهل الكتاب من ألانيا 

تسلمت بالبريد رسالة غريبة من ' معهد أهل الكتاب في ألمانيا" يدعونني فيها 
إلى النصرانية» ومرفق معها: كلمات اختارها أصحابها من التوراة والإنجيل 
والزبور وغيرهماء ويطلبون أن أرتبط بالمعهد ليساعدني على فهم الكتب المقدسة: 
التوراة والزبور وكتب الأنبياء والإنجيل» كما هو موضح في خطابهم المرفق هنا: 
١‏ - خطاب معهد أهل الكتاب:: ا 

معهد أهل الكتاب 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

سيدي العزيز 

يسر معهد أهل الكتاب أن يقدم لك فرصة لفهم ومعرفة المزيد عن الكتب 
المقدسة المنزلة من الله مثل التوراة الزبور. وكتب الأنبياء؛ والإنجيل. 

توجد مقاطع من هذه الكتب الأربعة مطبوعة على ظهر الصحيفة. 

ما نقدمه هو فرصة لمساعدتك على فهم هذه الكتب بطريقة الدرومن بالمراسلة 
إنها طريقة مشوقة؛ تمنححك إدراكا وبركة روحية. يمكنك بعدها أن تحكم بنفسك 
على ما تعنيه بالحقيقة هذه الكتب. 

تحضيرك لهذه الدراسة وإرسالك للنمؤذج المرفق لا يلزمانك بشيء. سوف: 
تستلم هذه الدراسة فى سبعة أجزاء. كل جزء يحتوي على أربعة 0 
يبدأ العمل بهذه الدراسة في شهر أكتوبر الموافق جمادى الأولى. 
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بإخللاص 


#أني .+ 
ص .ب المدينة: الرمز البريدي: 
اليلد.: 
أرسل هذا النمؤذج على العنوان التالي: 
قما.آ عع1اء11 
1 طاع 120512 
تناع صصح 1 68020 
006012177 
التكوين ١ ٠/7‏ 


ولا بلغ أبرام التّاسعة والّسعينَ تراءى لَه الرب وقال: ' أنا الله القدير! أسلّك 
أمامي وكن كاملاًء ١‏ فأجعل عهدي بيني وبينك وأكثر نسلّك جد ' اقوقم ليام 
عارون ساسا ولك الل هذا هو عهدي معك: تكون أب لأس كثيرة» 6 ولا 
سمي أبرام بعد اليوم؛ بل تسمى إبراهيم» لأني جعلتك أباً لأمم كثيرة. 1 سيك 
كثيراً جداء وأجمَلّك أماء وملوك من نسلك يخرجون» / وأقيم عهدا أبدياً بيني 
يي 4 يت 


الققية 1 . . الرب إلهنا رب واحد» © فأحبوا الرب إلهكم بكل قلويكم 
اب عد ١‏ ولتكن هذه الكلمات التي أنا آمركم بها اليوم في 
لو كيد 
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من الزبور: 

0 : مزمور لداوة: الرب راعي فلا يعوزني شيء. . 1 في مراع خضر يريجني؛ 
ومياهاً هادئة يوردني. ٠‏ ينعش نفسيء يهديني سبل الحَقَ من أجل أَسّمه. 4 لو 
سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا لآنك أنت معى. عضباك وعناز دعا 
يعزيانني. تهبىء قُدَامي مائدة جاه خُصومي؛ وتدهن بالطيب رأسي؛ وكأسي 
وف ١‏ الخير والرّحمة يتبعانني كل أيام حياتي؛ وأسكن في بَتَ الرب إلى مدى 
0 #وان ل حطكة اله القن باركي يانفُسي الرب» ويا كل أحشائي أسمه 
القدوس. باركي ييا نفسي الرب ولا تنسي جميع حسناته» ٠"‏ يغفر جميع ذنوبي 
ويشفي جميع أمراضي. ؛ يفتدي من الهوة ة حياتي؛ وبالرحمة والرأفة #أبكاني. 0 
يشبع بالطيبات جوعي» فيتتجدد كالتس شبابي. "“الرب بجترى العدل . ويقضى 
لجميع المظلومين. من كتبة الأنبياء: 

إشعياء 1٠“‏ :/ أما إشعياء فقال: * إسمعوا يا بيت داودً! أما كفاكم أن تضجروا 
الناس حتى تضجروا إلهي أ أيضاً؟ ١4‏ ولكن السيد الرب نفسه يعطيكم هذه الآية: 
مارهي القدراء حل واتلد اننا اناغو عه لمان ل 

إشعياء “07 : 4 حمل عاهاتنا وتحَمّل أوجاعناء حسبناه مصاباً مضروباً من الله 
ومنكوباً ه وهو مجروح لأجل معاصيناء سَسحوق لأجلٍ خطايان :سلامنا أعده 
لاه وبجراحه شفينا. ١‏ كلنا كالّمََمٍ ضللناء مال كل واحد إلى طريقه» فألقى عليه 
اورف 1لا عدا لظم وهو خاضع وما قتح فمه. اف يشي إن لاسي 
وكخروف صامت أمام الذين يجزونه لم يفتح فم 8 بالظّلمٍ أ خذ وحكم عليه:.ولا 
أحد في جيله أعترف به. | إنقَطّ من أرض الأحياء وضرب لأجل معصية شعبه. 4 
وضع مع الأشرار قبره ومع الأغنياء لدم مع أنه لم يمارس العنف ولا كان في 
نمف 2 ا 
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رياة : فلم رأى يسوع الجموع صعّد إلى ابل وجأس. م لوا 1 
فأخذ يعلّمهم قال: 8 :' هنيئاً للمساكين ففي ففي الروحء لأن لهم ملكو تالسماوات. 
هنيئا للمحزونين» لأنهم يعزون. ه هنيئاً للودعاءء لأنهم يرئون الأرض. ” هنيئاً 
للجياع والعطاش إلى الحق» لأنهم يشبعون. هنيئاً للرحماء؛ لأنهم يرحمون. / 
هنيئاً لأتقياء القالو بِء لأنهُم يشاهدو نَ الله. 4 هنيئاً لصانعي السلام» لأنههم أبناء 
اللكورد عون . ٠١‏ عنئاً لمش دين من أل لويدلاك لهي عكرت السماواه: 
١‏ هنيئاً لَكُم إذا عيّروكُم وأضطهدوكم وقالوا عليكم كَذباً كل كلمة سوء من 
أجلي. ١‏ آفرحوا وأبتهجواء لأن أجركم في السماوات عظيم. هكذا اضطهدوا 
الأنيياء قبلكم. 
؟- ردي على معهد أهل الكتاب : 

بسم الله الرحمن الرحيم 

يا معهد أهل الكتاب: 

تماهلية ردعاء ساونا دعاو تع كف اله 

إشارة إلى خطابكم دون تاريخ الذي تدعوننا فيه لتقدموا لنا فرصة لفهم المزيد 
عن الكتب المقدسة...! 

نشكركم على هذه المبادرة التي منحتنا الفرصة لندعوكم دعوة أمينة خالصة 
لوجه الله تحمل لكم خير الدنيا والآخرة» ندعوكم إلى دين الله الإسلام؛ الذي 
هو دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وجميع الأنبياء عليهم السلام الذين ختموا 
بالنبي محمد عله . فالله واحد لااشريك له ودينه إذاً دين واحد لا يعقل أن يكون 
أكثرء أو أن يأني كل نبي ورسول بدين مختلف عن دين من سبقه من الأنبياء 
والسرحولة نتك العيعك لله عباتا دان ستجارحةابوعفو كر لط جم 
القيامة؟! إذن هو دين واحدء هو الإسلام! 
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وندعوكم من أجل ذلك إلى دراسة كتاب الله - القرآن الكريم- الذي جاء 
عدي 3 ١‏ مق ان قرط | اكلا ب رورمو عي للا روزا لله فت ارا اوملع سكي 
0 
ونجد من الواجب أن نذكركم أن كتاب الله قد تحدث عن أهل الكتاب وعن 
الكتب المنزلة من عنده وهل هنالك علم أكبر تما يعلمنا الله في كتابه الكريم. 
لذلك يسعدنا أن نذك ركم ببعض الآيات الكريمة» بقبسات من كتاب الله 
عسى الله أن يشرح صدوركم إلى الإيمان بالإسلام. فنحن لا نملك إلا أن دعو 
ونلح بالدعوة ونبلغ رسالة الله إلى الناس» والله وحده يهدي من يشاء ويضل من 
نشاء. : 
ف فَمن يرد اله أذ يهدِيهُ يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضنيقا 
حرجا كَأنّمَا يَصّعّد في السّماء كَذَلِك يُجِعْل الله الرّجس على الْذين لا يؤمنون +429 4 
[الأنعام: ١76‏ ] 
« ومن أصدق من اللَّه قيلا »4 [النساء: 177] 
١‏ - نوح عليه السلام كان مسلما : 
«(فإن تَوليم فمَا مآلَكُم م أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين 6( 4 0000 
؟ - ولوط عليه السلام : 
فأخرجنا من كان فيها م من المؤمدين 27 فما وجدنًا فيها غير بيت من المسلمين +20 4 
لالذار تت 225 7] 
* - وإبراهيم عليه السلام كان مسلما : 
قل يا أهل الكتاب تعالوا إل كلمة سواء بيننا وبينكم ألا تعبد إلا اللّه ولا نشرك 
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به شيا ولا يتخ بَعْضمًا بَمْا رابا من دون الله قن َولُوا فُوُوا اشهدوا بان 
مسلمون +520 4 [آل عمران: 554] 
؛ - فيا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما نزت التَورَاةٌ والإنجيل إِلذّ من 
ند لاعفأو رجت هملاكم فيه م بعلم لمحاو فيا قي 
لكم به علّم واللّه يعلم وأنتم لا تعلّمون 720 4 اهران ] 
5 - هما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
الْمُشْرِكين +2 4 [آل عمران: 117] 
١‏ - ف وجاهدوا في اللّه حقّ جهاده هو اجتباكم وما جَعل عَليكُم في الدين من حرج 
كم إنراهيم هر سناكم اَل من قبل وي هذا يكون الول هيد ليك 
وَتَكُونوا شهداء على النّاس فَأَقِيموا الصّلاة وآثوا الركاة واعتصموا باللّه هو مولاكم فَنعم 
المولة ونعم التصير 4 [الحج: 78] 
- © قولوا آمنَا بالل وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إلَئ إبراهيم وإسماعيل وإِسحاق 
ويعقوب والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي التَبيون من رَبْهِم لا ترق بِيْنَ أحدٍ 
منهم وتحن له مسلمون +420 4 [البقرة: ١75‏ ] 
لاسب سمل ةليلس 
0 وإِذْ يرقع إبراهيم يم القواعد من الببت وإسماعيل ريا قبل ما نك أنت المع 
العليم +290 ربنا واجعلنا مسلمين لَك ومن رين أَمّة مُسلمة لك وأَرِنا مناسكنا وب 
علينا إِنّك أنت التّراب الرحيم +422 4 [البقرة: ]١7/81١11/‏ 
4 - وإبراهيم وإسماعيل وإسحق : 
(أم كسم شهداء إذ حضر يعقوب الْموت إِذ قَال لبنيه ما تعبدون من بدي قَانُوا 
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عبد لهك وله آبائك إبراهيم وإِسْمَاعيل وإسحاق إِلْها واحدا وتحن لَه مسلمون 420 4 
[البقرة: 10# ] 
-٠١‏ ويوسف عليه السلام : 
رب قد اتيتنى من ال لملك وعاً علّمتتى من تأويل الأحاديث فاطر | دراك والأرض 
أنت ولي في الدنيا والآخرة توفي مسلما وألحقني بالصالحين 4217 4 [يوسف: ]٠١١‏ 
١١‏ - وموسى عليه السلام : 
وقال موسئ يا قوم إن كنتم امنتم باللّه فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين +22 4 
5 - حتى فرعون عندما أدركه الغرق قال إنه من المسلمين : 
ف( وجاوزتا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتئ إذا أدركه 
الغرق قَال آمنت أَنّه لا لَه إل الّذي آمنت به بنو إسرائيل وأَنا من المسلمين +2 4 
[يونس: ]9٠‏ 
ف( فَلمًا جاءت قيل أَهكَذا عرشك قَالَت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين 45 4 
[النمل: 157] 
١‏ - وعيسى عليه السلام : 
ظ قَلَمًا أَحسَ عيسئ منهم الكفر قَال من أنصاري إِلَى الله قال الحواريون نحن أنصار 
الله آمنًا باللّه واشهد بأنًا مسلمون +( 4 اع ان كا 
- عيسى عليه السلام ومن امن معه : 
«اما كان لبشر أن يؤتيّه الله الكتاب وا[ لحكم والنبوة ثم يقول للئاس كونوا عبادا لي من 
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دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 47# ولا يأمركم 
أن تتٌخذوا الملائكة والتبيين أربابا أَيأمركم بالكفر بعد إِذْ أنتم . . . 4 - [آل عمران: 0/4 ]4١‏ 
71 - وجميع النبيين والربانيين : 
«إِنَا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها التبيون الّدين أَسلموا للّذين هادوا 
والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب اللّه وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا 
لأس واخشون ولا روا بآناتي فنا قيلاً ومن َم يَحْكم با أنزل الله فأوكك هم 
الكافرون 4 [المائدة : 5 ؟] 
١١‏ - لإ أفغير دين الله يبغون وله أَسلم من في السّموات والأرض طوعا وكرها 
وإليه يرجعون +( 4 [آل عمران : “417] 
10ح وموبيعة عبر الإسلقم ديطفان يف لدي أرهراقي الأخرة فى الخاسرين +20 > 
[آل عمران: 86] 
الله لا إِله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله 
حدينا +(0> 4 [النساء: /1/] 


)٠١(‏ مع شاب نصرائني موظف عندى في عملي 


0( 
بلد غير المملكة العربية السعودية . وهذا الموظف يداوم ثلاثة أيام في العمل» 
وينقطع بقئية أيام الأسبوع حيث يسافر إلى بلده القريب من مكان العمل» ويعود 
في الأسبوع الثاني» وهكذا. 

اغتنمت الفرصة حين جاءنى إلى مكتبى لأمر خاص به » وبعد أن أنهيت 
قضيته وموضوعه. طلبت إليه أن يجلس ويستمع إلي؛ وبدأت الحديث معه ودار 
الحوار على النحو التالى: 

قلت: أنت تعرف أنني مسلم وأنت نصراني! قال: نعم! قلت: هل تؤمن 
بالله؟! قال: نعم! وهل تؤمن بأن الله واحد رب الناس كلهم؟! قال: نعم! قلت: 
هل تعتقد أنه من المعقول أن يبعث الله الواحد أديانا مختلفة لعباده» ثم يحاسبهم 
يوم القيامة؟! أليس الحق والعدل أن يرسل الله ديناً واحدا للبشر كلهم؟! قال: هذا 
معقول أكثر. 

قلت: أتؤمن أن كل إنسان سيموت ويبعث ويحاسب. ثم إما إلى جنة وإما 
إلى نار؟! قال: نعم! أومن بذلك؟! 

فلك اإزن روز لظ الؤكان إن الى ايدو ولق اإكديه ور لحف ع سي 
يموت عليه. فينجو عند الله! فلا فرصة بعد الموت» حيث يرى الإنسان الحق جليا! 
قال: نعم! هذا هو الواجب! 

ا 0 ا كك 
كلا! أنا ولدت نصرانياً ونشأت على ذلكء ولم يخطر,ببالي أن أبحث أو أناقش 
أو أدرس أو أبحث! أنا لم أدرس النصرانية ولا غيرها! 
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قلت : هل تدرك الآن أن الأمر خطير وأنه أهم قضية في حياتك. وأنه بعد 
الموت» بعد عمر طويل إن شاء الله لن تجد أحدا يسعفك أو ينجيك إلا إيمانك 
الحق الذي يرضاه الله. والذي بعث به جميع رسله؛ ليبشر المؤمنين وينذر 
الكافرين؟! وتابعت قولي له: أنا مسلم! أومن بالإسلام ديناً واحداً من عند الله 
دين إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » ودين موسى وعيسى 
عليهم السلام جميعاء ودين خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يَيَّْه . أومن بذلك 
بفطرتي التي فطرني الله عليهاء ثم بدراستي لكتاب الله ودراستي لسائر 
الرسالات» وكتابات الشيوعيين من ماركس وغيره. وسائر المذاهب الفكرية 
والأدبية في أوروبا وغيرها. بحثت ذلك لأنه يجب علي أن أبحث عن الحق فأومن 
به عسى أن أنجو عند الله يوم البعث والحساب. ولذلك أنصحك أن تفكر وتتأمل 
وتدرسء ثم تتخذ أنت نفسك قراراً ستكون مسؤولا عنه يوم القيامة. 

قال: كلامك منطقي ومعقول. ولكن يجب أن أرجع إلى ( الخوري) وأعرض 
عليه قولك وأردٌ بعد ذلك عليك! 

سررت بهذا كثيراً لأنني أصبحت أدعو الموظف الذي عندي ( والخدوري) 
الذي هو بعيد عني. 

وعاد هذا الموظف يحمل رد ( الخوري)؛ فعرضه علي؛ فرددت عليه وأعدت 
الردمرارا ليعفظه رو يله( للشوروى) وهكةا 2114316 رووسلةا اللويةام الك لي 
ا ا ا اسه 
نعم! قال: ( الخوري ما عنده سالفة)» إجاباته وردوده لم تقنعني! 

قوغونه سيد ذلله إلى الإسالهم برضو وصرلظ 335 لخ كا لجوادى أذ 
أقدم له الحجة المقئعة! وبعد ذلك بمدة غادرت البلد وسافرت» وأمره بين يدي الله 
والله رحيم بعباده» وهو أعلم بما تكن صدورهم وبما يبدون. 
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ولا يغيب عن بالي أن أشير هنا إلى لت أدعو بهدوء جميع الموظفين إلى 
الالتزام بالإسلام» وأشرح لهم الإسلام ومسؤولياتهم. وقد سروا بذلك» خاصة 
أني كنت أدعو إلى الإسلام, إلى الله ورسوله؛ إلى الكتاب والسنة واللغة العربية» 
ولا أدعوهم إلى حزب! 

وذات يوم زارنا من المركز في العاصمة بعض المسؤولين» واجتمعوا في مكتبي 
لبحث بعض القضايا الخاصة بالعمل. ولما انتهى الاجتماع وأرادوا الانصراف. 
قمنا جميعا وغادرنا المكتب» وخرجنا جميعا إلى الصالة الفسيحة. وإذا بجميع 
الموظفين يقفون صف واحدا يؤمهم أحدهم للصلاة! 

فوجئوا كلهم بهذا المنظر» كأنهم لم يسبق أن رأوه في أي محطة إرسال إذاعية! 
فقال لي أحدهم: ما شاء الله! هل هذه محطة إرسال أم مسجد؟! فقلت له: اسأل 
الشباب» فهم الفنيون الذين يقومون بالتشغيل والصيانة! وهل لا يجوز للموظف 
اقوط اتوك ماس حيت الا وو جد وعيهه قوري اززنا مك تولياة أله 

من الخير لو انضممنا إليهم! فانصرفوا! | 

«قل يا أهل الكتاب تَعَالَوا إلئ كلمة سواء بيننا وبيتكم ألا تعبد إلا الله ولا نشرك به 

شيئا ولا يتخ بعضنا بعضا أَربَابا من دون الله إن تولوا فَقُولُوا اشهدُوا بأنَا مُسَلمُونَ (2) 4 
[ال عمران: 115] 

إن دعوة النصارى والناس كلهم بعامة إلى الإسلام واجب وقضية ا 
يجب على المسلم؛ إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر والجنة والنار والملائكة 
والنبيين» أن ينطلق لينقذ الناس من عذاب جهنم إن ماتوا على الشرك أو الكفر. 

إنها مسؤولية المسلم والأمة المسلمة التي حملها الله مسؤولية الدعوة 
الإسلامية؛ الدعوة إلى الله ورسوله؛ وإلى الكتاب والسنة» بعد النبي الخاتم. إنها 
أمانة في عنق هذه الأمة وسيحاسبون عليها بين يدي الله: 
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كنم خير أَمة أخرجت لئاس تأمرون بالمعروف وتنهُون عن المنكر وتؤمنون 

باللّه ولو آمَنَ أهل الكتاب لَكَانَ حيرا لهم منهم المؤمنون وأكترهم الفاسقرن 411 4 

[آل عمران: ]١١١‏ 

إنها مسؤولية كل مسلم قادر» ومسؤولية الآمة المسلمة أن تتنشر فرافق الأرضل 

كلها لتبلّغ رسالة الله كما أنزلت على محمد َه وتنعهدهم عليهاء عسى أن 
يهديهم الله فينجوا من النار . 
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(1) مع أديب وشاعر نصراني 


للد 
مع أديب وشاعر نصراني 


كان يعمل في الإذاعة البريطانية في لندن» والإذاعة العربية لها مجلة عربية 
يعمل فيها كذلك. وقعت المجلة ذات يوم بين يدي» فقرأت فيها أبياتاً من الشعر لي 
منشورة فيهاء وكان ناشرها هو هذا الرجل النصراني. وشعري يدور حول قضايا 
المسلمين وقضية فلسطين » والإيمان والتوحيد » وقضايا أخرى كثيرة. ثم قرأت 
انان أ خررى رارزا م و ةا« عد ,حر بزل تا لو !لسر ووكا نمسي لاك عن وعم 
إسلامية واضحة. 

كشيت له رشطالة اف كروعوقره على برسالة .:وذار كن ان سللات تلا وراك 
فوراً أدعوه إلى الإسلام؛ وكان تجاوبه جيدا. فأرسل لي ديوانا شعريا له. قرأته 
فوجدته يبتدئ كل قصيدة بالبسملة وبآية تناسب الموضوع. ووجدت له قصيدة 
جميلة عن عيسى عليه السلام» وأخرى عن مريم عليها السلام. وهاتان القصيدتان 
تتحدثان بلغة القرآن الكريم عن عيسى ومريم عليهما السلام. فيصف عيسى عليه 
السلام أنه كلمة من الله وأمه مريم وأنه رسول بعثه الله وعن مريم يصفها كما 
يصفها القرآن الكريم» لا يأخذ بأقوال النصارى عنهما. 

ا ب 
فعاد وبعث لي بقصيدة له في مدح رسول الله َيلّْهُ على نفس الوزن والقافية كما 
هما في قصيدتي. وقصيدته سابقة قبل قصيدتي باكثر من عشر سنوات. 

5 بذلك» واستمرت المراسلات بيئنا حتى أصبحت أشعر أنه مسلم. 
والكر افق ذيوانة الأخر الذئ أصدزة :قبل اوفاتةا بملة قصدرةاذكر فيه أنه تحلنثة أباه 
اكه فأجنابه:زالذه أن 'سبيل كل؟الأديان واحدة ولايوجد 
مشكلة. ولكن غضب لذلك عدد من النصارىء فعلق هو: لم أكن مسلما حقيقيا 
وأعلن إسلامي. ولكن مسلء بالقدر الذي أغاظ النصارى,جوليء ولأنني من 
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أصل نصر اني فما رضي المسلمون. فما رضي هؤلاء ولا هؤلاء» ويقول مثله كمثل 
فيما أقول؛ لا النصارى راضون عن هذا الانحراف عن جادة الدين كما يفهمون 
وكما لقنوه. ثم قال: رحم الله دحنوناً الذي قال فيه الشاعر: 
اه 7 اه 5 7 اه 

ما زاد دحنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لهم شان بدحنون 

فهذه ظاهرة في تاريخ الإسلام تحتاج إلى دراسة ووعي. القضية بالنسبة 
للمسلم يجب أن تكون دعوته لإنقاذ الناس من عذاب الله ومن نار جهنم. 

وأود أن أذكر أبياتاً له من قصيدته في مدح الرسول َه : 
5 0 و 
ايقظى الكون يارمالالبيد واحضنيه فى مهده من جديد 
وأفيضي في نعمة الله في الخلق وأدي رسالة التوحيد 

بن الأرا سن 0 و م 
ثم هزي ذؤابة اللحد تيها واختيالا على الورى والوجود 
ان "2 355 
منك شع الضياء في حلكة الدهر وافى د تبهصة الاليعت ا القكدن. 
فإذا الكون كله نفحة من جلال الله يفظان تالش اتن متصيية: 
5 لوه . ١‏ 

والكؤرسقى دود داك دل وسداك هناك عا رات ف اقيه ود ووو ل 
مراسلاتي معه. وغادر الدنيا وحسابه عند الله وحساينا 500 
لذلك» وكتبت كلمة أدبية منصفة إن شاء الله» وعرضتها على عدد من المجلاات 
ناس يها الأ ماس اجدة يدها 

كم من الأدباء والشعراء يلتقون» وفيهم مسلمون يصلون ويصومون. 
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ويحجون, وهم مواهب أدبية» وبينهم من هو غير ملتزم؛ أو غير مسلم؛ ولكن لا 
أحد يشعر بواجبه أن يبلغ رسالة الله. يلتقون على ( أدب) ويفترقون على ( أدب). 
وربما يجيزون أدبا غير أدب الإسلام» ويقبلون شعرا يزين الهوى! 

لا نشعر أن تبليغ رسالة الله قضية خطيرة يشعر بها المسلم, إلا القليل القليل! 
وربما يظن بعضهم أن هذه ليست مهمته مادام هو أديباء فمسؤوليته في الأدب. 
والمهندس مسؤوليته في الهندسة؛ والطبيب في الطبء وربما يظن بعضهم أن مهمة 
الدعوة إلى الله ورسوله هي مسؤولية فئة خاصة في الأمة! وربما كان أهم سبب 
لوكا الطن الستغخور أنهم لم يدوا أنفسهم لهذه المهمة» ولم يشزودوا بالزاد 
الضروري لهذه المهمة. المهمة ألتي فرضها الله على كل مسلم قادر. والقادرون 
حقيقة هم مواهب الأمة» مواهبها التي تجردت لبعض التخصصات العلمية أو 
الأدبية» دون أن يكون أساس ذلك كله هو صدق الإيمان والتوحيد» وتدبر منهاج 
الله » ودراسته دراسة جادة » وممارسته في الواقع البشري» فريضة على كل مسلم : 

( طلب العلم فريضة على كل مسلم) ١7‏ 

فانظركم من المواهب المسلمة معطلة: لا تعرف دينها ولا مسؤولياتها ولااما 
فرضه الله عليهم. ولااما سيحاسبون عليه؟! 

«( ومن أَحَسن قَولا مَمّن دعا إِلَى الله وعمل صاحا وقَال ني من المسلمين 42# 4 

[(فصلت: 77] 

يأمر الله ورسوله المسلم أن ينهض لطلب العلم من منهاج الله - قرآناً وسئّة 
ولغة عربيّة- فرضاً على كل مسلمء وأن يأخخذ من يشاء ما يشاء من العلوم 
الأخرىء إلا أن دراسة منهاج الله فرض على كل مسلم. 

منزلة الدعوة الإسلامية ونهجها اضطربت في مفهوم الفرد المسلم والمسلمين 
بعامة. ومقابل ذلك نشطت الدعوات إلى النصرائية والديمقراطية والعلمانية 
وأمثالها » وانطلقت كلها في قلب العالم الإسلامي جريئه نشيطة. 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه- وعن الحسين بن علي وعن ابن عباس وعن ابن عمر وابن مسعود وعن 
على رضي الله عنهم أجمعين- صحيح الجامع الصغير وزيادته ( رقم فر اعقوة 


١ ا‎ 


)1١(‏ مع أدونيس وقبره الذي يحالم به 


0 


مع أدونيس 
وقبره الذي يحلم به 


ظاهرة عجيبة في أدونيس: أعلن كفره ورفضه الإسلام؛ ونشر فتنته وفساده. 
ووجد الكثيرين في العالم الإسلامي ممن يمجد شعره وفكره. 

حاولت إيصال الدعوة إليه» فكان أول وسيلة وجدتها هي النصح ( النقد) 
لكتابه: " مقدمة في الشعر العربي ' ! ونشرت هذا النصح له في كتابي: ' الأدب 
ل '» وفي كتابي: ' الحداثة في منظور إيماني ا الاضهة 
بينت فيه لمحات ما يجب أن يعرفه عن الإيمان وعن الإسلام. 


55 عا 1 


ورجوت في نشر ذلك أن يصله؛ فلعل ذلك يحدث فيه هزة توقظه من غفوته 
في ضلال بعيد. والهداية كلها بيد الله سبحانه وتعالى» ولا حول ولا قوة إلا به. 

ومضت السنون واستمر في غفوته وضلاله. ونال من الهجوم مثل ما نال من 
المديح» إلى أن قرأت كلمة له في جريدة الشرق الأوسطء العدد 75١١‏ ليوم 
الخميس تاري: يخ 1/5 1470ه-11191/9/50م, جاء فيها أنه بلغ الشامنة 
والستين من عمره. وأنه أوصى أن يكون قبره في ' قصابين" الضيعة التي ولد فيها 
في سورياء على أن يكون في حديقة منزله هناك بعيدا ثلاث مئة متر عن قبري 
رار د 000 ' خالدة' فقط في الحديقة» كما بين أنه اختار 
الموقع في زاوية في الحاديقة فيها أشجار الصنوبر والسنديان والجوزء وأنه سيكون 
على قبره لوحة أفقية تعلو شيئاً فشيئاً إلى ثلاثين أو أربعين سنتميتراً بععرض 
ل ل ل ل ل ل ران 
وبيت من الشعر. 

ا ل ل ل إل 0 
الآمال والتوصيات! 

١ 


الباب الثاني 


مواقف وتحارب 


عندما قرأت هذا البيان الأأدوينسى» أوحى لى بهذه القصيدة» بعنوان : 


" أدونيس وقبره الذي بحلم به" 

- و ع عر صيه 0 - ياس ماص 2 
-- ' مهلك '!احيث شئت فعلم قبرايلمك من شتاتك. وارسم 
إن كنت ممت كما حيبت فيا له بجا ا ب الم 


م انر م سرة 


وإذا قَضيت ! ألم تكن ميتا 5 
نل سي اجا 
فاخترٌ لنفسك موضعاً تلقى , به 
امع كما وى خارف كلها 
ومن المحدائق والظّلال ومن رؤى 
واجمع أماني الحياة فكلّها 
أن كنت مك كما يتك فذق إذا 


25 


جرم اس س عر 2 _- 
كم كنت تهزأءيا شقيءبآية 
سل سس 8١‏ سسجت أ و 2 

كم كنت تهزاً. يا شقي» بخالق 
نالل الحذى وسو ييا 


وكفرت بالرحمن ! كم من آية 


عاد عاو 
2 2 1 


و وو سر هاس 0 - 
أدنيس ! مهلك ! فابن قبرك!إهل ترى 


قرم عماس اه 5 ترج سار " 
هل كنت تدري أين تنزع منلك رو 


ين ب 


مت مع الححياة َغِيهُبٍ لك معتم 
والمدي إشراقالحَياة ملم 
ونعرد مسن بلوى 0-0 لأظلم 
لتكون ء 
حلم وفتنة ا مَتَوَمَّم 


وهم يُيب ولهفة القَأْب العمي 
هيوان سد ) في الْحَشَا والأعظم 


موقا سوسم 


ال ال اا اله 
أعطاك من نعَم ! فيا للم 


او عم 


علد ونيا 0 اينم 
ليور ه سن عر سل 0000© 0 عو ه 
اس 8 ع مر رماس 
بن الملصير مع القضاء المبسرم 1 


يواسم واس 


حك أو متى ؟! جهل وفتنة مَرْعَمٍ ! 


)1١(‏ مع أدونيس وقبره الذي يحلم به 


النةاتكر ا للمجان] مكرمع 

شيد كماتهوى القبور فريما 
ا وم اس سا اه و 

أوفى فلاة أقفرت ساحاتها 

ا 1 - و 0 

أو في البحار تغيب في أمواجها 


سر صر سر 


أنى سقطت قَربما لَمَطَقَكتل 


سر سر الور 


فَبَدور لاتلقى كا ا : 


قن 
وآية 


فالحق أبلجم. ٠‏ لوعلمت». 


بجرعييي سوصبحةم 
علمة وكل من 


0 راسمس 


وانظر يمينك أو شمالك هل ترى 


ا 


4 م 


كفل إن :أت | 
ىنوس الوحوشي وفالم 
بين الرمال وبين تيه مُظّلم 
أو في حناينا موقع مَمَهَدم 


- بن لير 0 اه - 5 
سك الدار من رجس عليك و مأئم 


يؤوك أو ساحا عليهاترتمي 
فمصيرك المحتوم ,عبر جهنم 
تسد إلى الإان صودة مالم 
مة 3 أسر من الندامة واكتم 
الرّقُوم: ل أتكرقه ؟! وتنعم ! 
فيه ريبز 
أو ولي بالشفاعة كيك 
سقطوا هنالك في عذاب أام 


بااط 


من منجد تسأوي إل 


د 6د د د 


فارجع لربك قبل موتك واستقم 
للتائيين إليهباب راط 
سود سنن" 

ال 7ك اال 


ين 


نت 


والجأإلى الله الأبرالأرحم 
0 اك د 9 رك تمن الم يلم 
توفى التّجاة مع السّبيل الأقوم 


حقاوفَصّل في الكتاب المحكم 


تنخ حنم ين 


٠6١ 


البحاب التافي ش مواقف وتجارب 


0 6 بن سر والخعر ماص 0 - هو اهم 
ال 00 حق على دين الحنيفة معلم 


2# 


م اسراه 00 ره اس وو ره سىس 

اخ اس ع 0 
ا تترى بكل مبلغ ومعلم 
30 حمد كلهم وكتابه فا نهض له ! أسلم لربك والزم 


ين يد ين تن 
اوس اباصطييي سس لماو ااا 0 
وازداد عجبي كيف أن أدونيس لم يأبه بكل المسلمين في الأرض» ولم يخش الله 
لاا رح ف التبان للا رم عار ورئويه ستما مج تيد السامية 
وترددهم وعدم قيامهم بواجبهم من تحذير أدونيس من سوء العاقبة» ودعوته إلى 
الإسلام والتوبة قبل أن يخطفه الموت. ثم تم نشرها في إحدى المجلات التي أرجو 
اكز رتكا وماك إليهها زهرز واه در ةصوادق كلهة تالايب 


وفي آخر القصيدة دعوته إلى الإيمان» وإلى الرجوع إلى ربه وإلى أن يستقيم 


على اموه : 

فارجع لربك قبل موتك واسشقمٍ والجاإلى الله الأبر الأرحم 

لاهاتبين إليه باب واسع, من تاب تويةة صادق لم يِظلّم 
و كدذللف»: 1 ا 


فأرجع لربك! قد ولدت بفطرة اك عندين اتسيف ة مهعم 


2 ماس اه سر و ا" 5 ره 

وحباك من سمع ومن بصر هدى لترى الحقيقةبالفؤادالملهم 
5 0 ع 5 1 0 ماس 1 0 
وأنت لنارسل بدين واحد تترىبكلمبلغومعلم 
ختموا بأحمد كلهم وكتابه فانهض له! أسلم لربك والزم 


١ 


(1) مع أدونيس وقبره الذي يحلم به 


وذكر اموت يفترض أن يهز القلوب ويدفعها لتفكرء إلا من كتب الله علي 
0 واقطعالإنسان عن ال بعد اماه أذ نشت حت درم 
( أكثروا من ذكر هاذم اللذات - الموت . 3 

فالموت حقيقة ثابتة. قبها يمكن أن تقر ع القلوب القاسية» فعسى أن تلين لذكر 
اللا وذكر اللرت يكن أن يبن للناكن| اتيك كليك بو تعر ن إلى اربهع, ولا يقر 
قلب ابن آدمء ويمتنع عن الإيمان وخشية الموت والقبر والبعث والحساب إلا من 
ا ل اي ل ل 1 

والتذكير بالموت الذي هوجلى للناس كان من أكثر الوسائل إفادة فى دعوة 

«( ولو ترئ إذ وقفوا على الثار الوا يا تنا نرد ولا نكذب بآيات رينا وتكون من 
المؤمنين ج410 بل بدا لهم ما كانوا يفون من قبل ولو ردرا َعادوا لا نهوا عنه وإِنّهم 
كَاذبون +(22) وقَالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين :(2) ولو ترئ إذ 
وقفوا على ربهم قال ألّيس هذا بالحق قَالُوا بلَى وربنا قَالَ فذوقوا العذاب بما كنم 
تكفرون :2 4 [الأنعام: /1؟' - 70] 

أتساءل كم من المسلمين دَعّوا أدونيس إلى الإسلام؛ وبلّغوه رسالة الله كما 
أنزلت على محمد يله ؟! 

كرت لطن طبرا ودعي رسفن اا كوا ارت نا بولاتسسة 
الله إلى الناس كافة ويتعهدهم عليها . 

الدفاع عن الإسلام واجب , والدفاع عن رسول الله ييه واجب » ولكن الوفاء 
بهذا الواجب يجب أن لا يعطل تبليغ الدعوة إلى الناس كاقة وتعهّدهم عليها . 


)١(‏ عن أبي هريرة أخرجه الترهمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم والبيهقي وابن حيان في صحيح 
الجامع الصغير وزيادته: ١‏ ) 
١67‏ 


هه 5 اله -3- ا 
ال سه ا 0 
:> لا ريو" 
دا 
00 و 
ا 
2# 
9 
0 يدا يدا" 
5 


(19) مع بابا الفتيكان 
1( 

مع باباالفاتيكان 

إن الكلمة التي ألقاها بابا الفاتيكان -بنديكت السادس عشر- في جامعة 
ريجنس بورج في بافاريا في ألمانيا حول ما يعتقده من خلاف بين الإسلام 
والنصرانية» وبين الإيمان والعقل» لم تكشف جهل البابا وكبره وظلمه فيما ادعى 
وعدم التزامه لأبسط قواعد الدراسة والبحثء. ولكنها كشفت في الوقت نفسه 
أخطاء المسلمين وتقصيرهم وضعفهم. 

كان موقف معظم علماء المسلمين أو جميعهم أن طلبوا من البابا أن يعتذر عن 
الإساءة التي قام بها. ركنم فيدا! عدار وك 1ل خيزده ا إضاون 
الاعر»ه لعن و وإلكاده من مصير الهلاك بين يدي الله إن مات على الشرك, 
كافراً محمد ءُ كه » كافرا بالدين الحق الواحد الذي جاء به جميع الرسل والأنبياء 
ديناً واحدا! 

كتيت رنطالة ود | طلفةا أفعوة ]لوا القررية عا تك علس المي كاش 1ن قر 
إلى دراسة الإسلام» قبل فوات الفرصة والإيمان به. 


هذه الحادثة مثل غيرها من الحوادث تكشف لنا التقصير الكبير أوالمعصية 
الكبيرة التي يقع فيها المسلمون, ألا وهي عدم تبليغ رسالة الله إلى الناس كافة 
إلى الشعوب. إلى الحكام والرؤساءء إلى أصحاب المذاهب الأخرى! وكل يوم 
نكتشف أثرا سيئا في الواقع نتيجة هذا التقصير الذي سيحاسب عليه المسلمون 
والدعاة بين يدي الله. 

لا بد أن نعيد ونكرر ونؤكّد أهمية تبليغ رسالة الله إلى الناس كافة كما أتزلت 
على محمد يَيْلَهُ » وتعهدهم عليهاء لل ا ال كله 
إلى الشعوب كلهاء إلى الحكام كلهم حتى نعذر أنفسنا بين يدي الله سبحانه 
4 لا بد أن نبلّ رسالة الله هذا التبليغ تبليغاً منهجياً كما فعل رسول الله 

كله ؛ منهجيا يحمل الخطة والمنهج والمراحل والأساليب! 


١ هن‎ 


الباب الثاني 


لقد انطلق رسول الله ميته يبلغ دعوته إلى الناس كافة كما أمُره الله سبحانه 
وتعالى: فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إِليك من رَبك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته 
واللّه يعصمك من النّاس إِنّ الله لا يهدي الْقَوم الكافرين +77 4 [المائدة: /51] 


ولما انتقل رسول الله َيِه إلى الرفيق الأعلى لم تنوقف الدعوة أبداء وإنما قام 
يها تالدملدة الوسر ل عن : 


0 0 مواقف وتخارب 


وما محمد إلا رسول قَد خَلَتَ من قبل الرّسل أََإِنِ مات أو قتل انقابتم على 
[آل عمران: 5 ]١5‏ 
وامتدت المسؤولية إلى الأمة المسلمة كلهاء الأمة التي اختارها الله لتكون خير 
خرجت للناس مادامت تلك الخصائص التالية: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك هو تبليغ رسالة الله إلى الناس كافة. 
الإيمان الصادق بالله واليوم الآخر. 
أن يكونوا أمة واحدة وصفا واحدا يقومون جميعهم بما أمر الله. 
وبذلك جاءت الآيات الكريمة تذكر وتأمر وتؤكد: 
وخر أل أرجت ل ثرو بالمغؤوف واه عي كولسو 
باللّه ولو آمن أهل الكتاب لَكَانَ خيرا لهم مُنهم المؤصون وأكترهم الفاسقون :10> 4 
[آل عمران: ]١١١‏ 
وكا لتقي دربي نا تا لال 


ع الخد 38 هاعد سا عه 


واعتصموا بحبل اللّه جميعا ولا تَقَرَقُوا واذكروا نعمت اللّه عليكم إذ كسم أعداء 
فألّف بين فلربكم فأصبحتم بنعمته إخرانا وكنتم على شُفا حفرة مَن الثّار فَأُنقذكم مَنها 
كذلك يبيّن الله لكم آياته لعلكم تهتدون +29 4# [آل عمران: ]٠١‏ 


١ كم‎ 


(؟١1)‏ مع بابا الفتيكان 


وكذلك: 
«( ولا تكونوا كَالّدين تَفَرَقُوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذَاب 
عظيم +423 4 [آل عمران: ]٠١6‏ 
نعم! عذاب عظيم إن اختلفوا وتفرقوا ولم يعودوا أمة واحدة كما أمرهم الله. 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى: 
إن الله يحب الْذين يقاتلون في سبيله صفًا كَأنهُم بنيان مُرْصوص 202 © 
[الصف: 5] 
لذلك كان تبليغ رسالة الله إلى الناس كافة تمثل في يزان الكتاب والسنة 
جوهر الخلافة فى الأرض والغيادة والأمانة والعمارة. وهى المهمة التى خلق 
الله الإنسان ثيوفى بها فى الحياة الديناء وليحاسب عليها فى الآخرة» وهى المهمة 
التي يصلح عليها حال البشرية في ال حياة الدنيا. 
دن تالجم لي المي تدار الى ل فت يواض ]| 0 
المسلمين» وتخاذلنا عن الوفاء بالمهمة التى خخلقنا لها. 
5 ىاع 
ومن هذا التصور رغبت أن أقوم بواجبي فى هذا السبيل» فكتبت رسالة للبابا 
أذكره وأبين له وأدعوه إلى التوبة من معصيته التي ارتكبهاء وأدعوه إلى الإسلام؛ 
وقدتم إرمال هذه الإسالة لكر بيه ال حل ية واقيما يلق د نض الرسالة: 


رسالتي إلى بابا الفاتيكان: 
مهلا يا بابا! إني أدعوك إلى الإسلام! 
تحدث " بابا الفتيكان-بندكيت السادس عشر " - في محاضرته في جامعة 
'ريجينسبورج " في " بافاريا' بالمانيا حول ما يعتقده - خلاف اد 
والنصرانية» في العلاقة بين الإيمان والعقل. 
١ 6/‏ 


لم تكن إساءته الأولى للإسلام فيما ادعاه من نقاط مثل سوء فهم الآية 
الكريمة: ( لا إكراه في الدين...) ومن مثل " الحرب المقدسة في القرآن". ولا 
عراس نعييها استررنييز جك ]نور لعل يسم اة مسرن اند ةا لط نا 
عديدا ان بد يجيي تنس قلى قي لاهو ظوير ولا اإتتجانيو يد مره قير 
7 و از سواه سر هل 
فحسبء ولكن وقع في خطأ كبير ألا وهو" الافتراء" أو الكشف عن جهله 
الواسع بالإسلام! 

إن إساءته الأولى كانت لنفسه والنصرانية التي أتى بها عيسى عليه السلام 
وللدين كله والعقل كله. فهل يعقل أن الله الواحمد الأحد؛ رب السموات 
والأرض ورب العالمين» وجميع الخلق عباد له» هل يعقل أن الله الواحد يبعث 
لعباده بأديان ممختلفة متصارعة» ثم يحاسبهم يوم القيامة؟! إذا كان الدين عند الله 
هو ادق بعث الرسل والأتنياء ليذكّروا عباده بالحق الذي يجب أن يتبعوه في 
الحياة الدنيا ليدخل المؤمنون الجئة برحمة من الله» ويدخحل الكافرون النار عدلاً من 
الله مجان وك د 1ك ررم شلك الله جر اطق فيل رفسل آنا عكوويكه بأكيان 
متصارعة؟! كلا! ثم كلا! فهذا لا يعقل» فالدين عند الله واحد بعث جميع رسله 
بدين واحد هو دين الإسلام؛ دينا واحدا! فاستمع إلى ما يقوله سبحانه وتعالى: 

لين د د 7 رم علد نين ا الكتاب ا 


ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين +422 © 
[آل عمران: 86] 
ع هين 


لخ سه ل اين 


١ مه‎ 


(؟١1)‏ مع باباالفتيكان 


واليتامئ والمساكين وقولوا للئّاس حسنا وأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة ثم تَولَيتم إلا ليلا 
منكم وأنتم مغر ضون +2 4 [البقرة: 47] 

هذه هي الحقيقة الأولى التى يفرضها العقل والدين فى وقت واحدء ألا وهى: أن 
الدين كله من عند الله وهو دين واحد! فكيف غابت هذه الحقيقة عن إيان البابا وعقله؟! 

ولذلك جاءت الآيات في القرآن الكريم واضحة جلية تبين بشكل حاسم أن 
جميع الرسل والأنبياء جاءوا بدين واحد من عند الله هو الإسلام» فالإسلام دين 
نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان وداود وغيرهم عليهم السلام تمن ذكرهم القرآن الكريم 
اديع 

«إإِنا أوحينا إِلَيك كما أوحينا إلى نوح وَالتيِينَ من بعده وأوْحَينا إل إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ وأيُوب ويوئس وهارون وَسلَيمَان وآثينا 
داوود زبورا 427 ورسلا قد قصصناهم عَليِكَ من قبل ورسلا لم تقصصهم ليك كلم 
له موسئ تكليما 6799 رسلا مين ودين للا يكو لئاس على الله حُجْة بَعْد 
الرسل وكان الله عزيزا حكيما 429 لكن الله يَشْهَد بما أنزل إليك أنزله بعلمه 
وَالْملائكَة يَسْهَدُون وَكَفَئ باللّه شهيدًا 53 »4 الا تن 31خ 

ولقد جاءت الآيات البينات تبين أن كل نبي ورسول كان مسلماًء وكذلك أن 
ا قر ماري ركع الا لا وي كع 03د 
الأولى الحابق ذكرها: أن الإسلام هو دين جميع الأنبياء والرسلء والذين اتبعوهم . 

ولذلك أصبح من مس الإيمان ف الإسلام. في دين الله. أن يؤمن المسلم 
بجميع الأنبياء والرسل. لا يفرق بين أتحد منهي' 

«إ ووصئ بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بي إن اله اصطفئ لَكُم الدين فلا تون إلة 
وأنتم مسلمون +27 4 [البقرة: 177] 


١ 8ه‎ 


النساب الثاني مواقفف وتصارب 


وكذلاف: 


فووا آم بلله وما أنرل إِينا وما أنزل إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي ليون من رَبُهم لا نفرق بين أحد مَنهم 
نحن لَه مُسلمُون 427 4 ال 105 ] 

ونوح عليه السلام يقول : 

فإن توليتم فما سألتكم مَن أجر إن أَجْري إلا على الله وأمرت أن أكون من 
المسلمين 26 4 [نوتس: 1١7‏ 

وإبراهيم عليه السلام يقول: 

«إما كان إبرَاهيم يهوديًا ولا تصراني ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من 
المشركين +20 4 [آل عمران: /ا5”] 

وموسى عليه السلام كذلك: 

«وقَالَ مُوسئ يا قوم إن كشم آمَسْم بالل عه تَوكلوا إن كعم مسلمين 250 4 

ليو نكن 4 4 )] 

وعيسى عليه السلام ومن آمن معه: 

قَلَما أَحَسَ عيسئ منهم الْكُفْرَ قَالَ من أنصاري إِلَى الله قَالَ الحواريون نحن أنصار 
الله آمنا باللّه واشهد بأنًا مسلمون + # ل 1ن 

وكذلك سائر الأنبياء والمرسلين 

أما قول البابا عن التناقض بين ما تشير إليه الآية الكرية : 

:ل ره في ال ف ينل من لقي ف يقر بطرت و بل فق 


| 


(؟1) مع بابا الفتيكان 


وبين أمر رسول الله عَكنْهُ بنشر الدين بحد السيف. كان أحرى بالبابا أن يذكر 
الآية كاملة حتى ينجلي المعنى. فلا تعارض بين قوله سبحانه وتعالى: لا إكراه في 
الدين . . . # » وبين أمره سبحانه وتعالى بالجهاد في سبيل الله. قضيتان متداخلتان 
تكملان المعنى والصورة لتكون جزءا من نهج واحد متماسك. 

ف «لا إكراه في الددين 4 تعني أن الله لا يقبل من أحد مانا لم يكن نابعاً من 
قلبه متيقنا منه» فعلى الإنسان أن يستمع للدعوة إلى الإيمان الحق» إلى الإسلام؛ ثم 


عليه أن يفكر» ثم عليه أن يقرر هو بنفسه آمن أم لم يؤمنء ثم يتحمل هو مسؤولية 
ملنترارف ‏ لكتق الشكلة قن اسفابيتف أ ناشلع لعي وام كه ل لسك لزان 


يفْسّح المجال للإنسان ليستمع ثم ليفكر ثم ليقرره ثم ليتحمل مسؤولية قراره. 
ولكل قرار نتيجة: فلو قرر الكفر فمصيره إلى النار» وإن قرر الإيمان فمصيره إلى 
الحنة. 

وحين حمل الله الإنسان مسؤولية الإيمان أو عدمه؛ وفرله جميع الإمكانات 
التي تعينه على اتخاذ قرار الإيمان لينجو عند الله. واستمع إاعاثات اللوالات : 

«وقل الحق من ربكم فمقه كا فليو من ومن شاء فليكفر إِنَا أعتدنا للظالمين ارا 
أحاط بهم سرادقها وإن يستغينوا بِعَانُوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بكس الشراب 
وساءت مرتفقا +53 إِنّ الّذينَ آمنوا وعملوا الصاحخات إن لا نضيع أجر من أحسن عَمَلا 
2:2 أولتك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذَهَبٍ 
ويلبسون ثيابا خضرا مّن سندس وإستبرق متكتين فيه علَى الأرائك نعم التُوَاب وَحَسنت 
مرتفقا 2 4 [الكبياع روا ] 

ولذلك كان من أهم القضايا التي يؤكدها القرآن الكريم أمر الله للإنسان أن 
حو الم لقي السليمء 30 القرآن الكريم بهذه القضية في 555 
ويوفر الله لعباده سبيل التفكير الإيماني الذي يهدي إلى الإيمان والعمل الصالح» 
وذلك بنعم من الله كير 

١ 


البساب الثاني مواقف وتحارب 


١‏ - أن جعل الإيمان فطرة الإنسان التى يولد عليها وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 

يمجسانه» فتفسد فطرته» ويتحمل أولئك المسؤولية عند الله: 

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الي فَطَر النّاس عَلَيها لا تَبْديل للق الله ذلك 
الدين القِيّم ولكن أكثر الئاس لا يُعلَمون > منيبين إِلَيه واتّقوه وأقيموا الصّلاة ولا 
توا مركي 40 من لذن فقوا ديهم واوا يما ل زاب بنا نوه 
فرحون +20 4 [الروم: 7١‏ -؟7١]‏ 

وكذلك الحديت الشريف: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول َيْنْهُ أنه قال: 

( ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودائه أو ينصرانه 
أو يمجسانه. كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء) 

ره 2 ل 

ولذلك جعل الله برحمته دينه دين الفطرة التي يفطر الناس جميعاً عليها لا 
تبديل لخلق الله. 
1- أن جعل آياته بينات فى السموات والأرض وفى الإنسان نفسه آيات بينات 

اانه هار أن الك كد و سود لا إله إلا هو: 

قل انظروا ماذًا في السّموات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم ل يؤمنون +( 4 

[يونس: ]٠١١‏ 
الرسل: 
« ولقد بعثنا في كل أَُمّةَ رُسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت فمنهم من هدى 


1 5آا 


(؟9١)‏ مع بابا الفتيكان 


1 1 1 كز[ 1[ 1 1[ ككش 
٠ ْ 0 ٠‏ [النحل: +] 
وختم الأنبياء والمرسلين بمحمد عَكلْهُ الرسول الذي بشر به موسى وعيسى 
والأنبياء عليهم السلام. 
- أن أنعم على الإنسان بالسمع والبصر والفؤاده وجعل الله أولئك عنه مسؤولا : 
ولا ن تقف تقف ما ليس لَك به علم إِنّ السمع والبصر والفؤاد كل أولك كان عنه 
سعولة 3 4 [الإسراء: 5 7] 
لذلك أصبحت القضية الآن إيمانا وعقلا أن تَبلّْ الدعوة إلى الناس كافة» وأن 
عن ألنانتهنا مساجو يماع يلك ٠‏ الماع وعصول لدج إلى الكامياف يدا 
موسي نج ع ا 


جح ات سجس 0 


ووو اسرد يت 
به وين صبرتم لهو حير للصّابرِين (423 واصبر وما صبرَك إلا باللّه ولا تحن عليهِم ولا 
تك في ضيق مما يمكرون 207 إن اللَّهِ مع الذين الوا والذين هم محسنون «412 »4 
[النحل: ١7٠‏ -8؟7١]‏ 
ولم يكن الأمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة أمرا مرهونا بزمن» ولكنه 
أمر بمتد امتداد الدعوة الإسلامية ما دامت الطرق مفتوحة والأبواب مشرعة. ولا 
1 0 الس ير ا رس ساسا 

وتعالى: 
«ولا تجادلوا 1 الكتاب إلا بالّتي هي أحسن إل ألذين ظلَموا منهم وقولوا آمنا 
بالْذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلّهنا م واحد ونحن له مسلمون الك 4 
[العتكبوت: 55] 

نل 


الاي الثاني ْ مواقف وتجارب 


نعم ! " إلا الذين ظلموا منهم " فهم الظالمون المعتدون! 
ولما نزل قوله سبحانه وتعالى: 
«( وقاتلوهم حتَئ لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله فَإن انتهوا فَِنَ الله بما يعملون 
بصير +(23 4 [الأنفال: 4] 
وقوله سبحانه تعالى: 


( أذ ادن يعاود بأنُمْ ظلمُوا ون اله نصرِهم دير 625 الدينأخْجوا 
من داوم بغر حأ يفاره ل ولا دق اله اس يعهم بم لذت 
صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذْكَرَ فيها اسم الله كيرا ولينصرث الله من بنصره إن 
الله لوي عزيز عل ) » [الحج: 89 ]4١‏ 
فما كان الجهاد في الإسلام إلا رداً لعدوان عليه أو بلاغا لرسالة الله إلى 
الناس بعد أن صد عن سبيله» وكان رسول الله ظلله يقول: 
ل ل 8 ٠‏ 00 م 5 3 لس 
( خلوا بيني وبين الناس حتى أبلغ رسالة ربي)!. 
وكان أعداء الإسلام هم المعتدين بصورة مستمرة» ولذلك جاء قوله سبحانه 
وتعالى: 
«لا يرقبون في مؤمن إل ولا ذم وأولنك هم المعتدون +22 4 [التوبة: ]٠١‏ 
لما جمع الرومان حشودهم حول الجزيرة العربية قبل غزوة مؤتة أمر الرسول 
َه الصحابة أن يتحركوا إليهم لمواجهتهم 
وأعجب من كلام البابا هذا بأن محمد يَيَِهُ أمر بنشر دينه بالسيف. وتناسى 
الأيات الكرية التي تدعو إلى الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. والإسلام يريد أن 
ا ام سسا بصني الست 2 
0 | 
0 


(؟١)‏ مع بابا الفتيكان 


ذا ياافييا مشي ريسن ااملا هن لوو رو لق 
الإيمان» وليتقذهم من عذاب جهنم إلى نعيم الجنة. وهذا هو أخطر ما في حياة 
الإنسان على الأرض في الحياة الدنياء أيعقل بعد ذلك أن يثراك الإنسان على هواه 
وإن اختار الشرك أو الكفر دون بذل الجهود لإنقاذه. أرأيت لو أنك عاينت رجلا 
يكاد يغرق فى البحرء أتتركه دون أن تنقذه وأنت قادر على ذلك؛ فكيف إذا كان 
ا يي رسا إنقاذه. 

ولو أنك كنت تسير على طريق تعرفه؛ وأمامك يسير رجل لا يعرف الطريق» 
وأمامه هوة عميقة فيها نار تلظى. فلو تركته يتابع سيره سيهوي في لهيب الثار: 
أكنت تتركه أم تقبل عليه ليرجع . فإذا اقتنع وعاد إلى الصواب والحق فذلك هو 
اللقصود, وأما إذا أبى وأصر على أن يمضي إلى هلاكه أكنت تتتركه أم تمنعه ولو 
بالقوة؟! وإذا كان.هذا الرجل ابنكء أو أخاكك أو رجلا آخرء أكنت تاركه؟! 

وهكذا الإسلام جاء ليمنع الناس من أن يهووا في نار جهتم . السعلاع يه 
النار إلى الجنة» فالأمر أخطر من أن يؤخذ بهذه البساطة» بساطة العلمانية التي 

توك أو القدن للفرره تنقيا لا ودر علب اتنا 

وهذا الذي ضرب البابا مثلا به» الطالب في الجامعة الذي أعلن كفره صراحة 
وأنكر وجود الرب» فتركه هو وشأنه» يقول البابا إن التماسك الداخلي للإيمان 
داخل هذا الكون لم يتأثر بكفر هذا الرجل. هذا ظن ووهم! وإلاماقيمةالدين 
والرسالات السماوية إذا كان شأنها أن تترك الملحد على إلحاده ليهوي في جهنم 
إذا مات على الإالحاد؟! ما قيمة الدين إذن. والنتيجة واحدة إذا كان هنالك دين أم 
لم يكن دين؟! كيف لا يتأثر التماسك الداخلي للإيمان في داخل الكون بوجود 
ملحدين تتركهم وإلحادهي؟! 

إن الدين جاء لينقذ الناس من خطر هو أعظم من أي خطرفي الحياة الدنياء 
لينهذهم بالحكمة والموعظة الحسنة مادامت تفيدء وبالقوة والشدة إذا لزم الأمر. 


ها 


الباب الثاني مواقف وتجارب 


وترك الملحد لالحاده سينشر الفساد في الأرض ويهتد الإلحاد وتطغى الفتن في 
الأرض كما هي تطغى اليوم في ظل سيطرة النصرانية والعلمانية » ويفتن الناس 
عن دينهم وإيمانهم. 

ولكننا نعجب من البابا كيف يتهم الإسلام بأنه نشر بالسيفء ويتناسى العالم 
النصراني والعلماني منذ قرون طويلة وهو يحمل كل أنواع السلاح والتدمير 
غارات متواصلة على العالم الإسلامي؛ وما زالت ممتدة ترتكب أسوأ أنواع الجرائم 
في الأرض. هذه الجرائم باسم الديقراطية يقودها العالم الغربي باسم النصرانية 
كذلك كما أعلنها بوش بأنها حرب صليبية» وكما أعلنها غيره» وكما تنطق 
التصرفات المتتالية المختلفة من العالم الغربي. 

وموقف بابا الفاتيكان موقف العداء من الإسلام وا مسلمين ليس جديدا. وإنما 
هي مواقف متكررة في حقد وعداء مكشوف. ولا نراه بذلك يطبق ما يزعمونه بأنه 
دين عيسى عليه السلام. 

و5 نع عار كان 37 تعر دتما لكنيعة الكادز ار ييه فى 
قلب الأمبراطورية الرومانية» بعد صدام وصراع مع الوثنية لمدة تزيد عن )1٠١(‏ 
سنة» أثرت الوثنية اليونانية الرومانية فيهاء فمنها أخذت طقوسها التي لم يأت بها 
عيسى عليه السلام؛ ومنها أتت فكرة التثليث التي رفضها طائفة الأريوسيين 
وتمسكوا بالتوحيد الخالص للهء فقضي عليهم قضاء مبرما. 

وإذا كان البابا حريصاً على الإيمان والعقل» ففي كلامه فارق الإيمان وفارق 
العقل» وأغرب بالافتراء والظلم. 

تقصد من هذه الملاحظات أن نعرف بابا الفاتيكان على بعض القضايا في. 
الإسلام» القضايا التي هي واضحة في كتاب الله! ولكننا نظل نعجب أن يصدر 
عن رجل في هذا المركز الحساس ما يكشف عن جهل كبير بالإسلام؛ واضطراب 
في الإيمان ودور العقل. 


(19) مع بابا الفتيكان 


فالإيمان يفرض عليه وعلى غيره أن لا يتتحدث عن أي موضوع إلا بعد 
دراسته دراسة أمينة» ونذكره بقوله سبحانه وتعالى: 

ولا تقف ما ليس لك به علم إِنَّ السّمع والبصر والْقُوَاد كل أولتك كان عنه 
مسئولاً 20 4 000 ظ الا ا 

والعقل يفرض كذلك أن لا يتحدث الإنسان عن موضوع إلا بعد دراسته 
دراسة جادة ليكون أميناً في ما يعرضه. فالإيمان والعقل يفرضان الأمانة ؤالصدق 
وعدم الافتراء. 

هذه ملاحظات سريعة نسوقها عسئ أن تصل إلى أذن بابا الفاتيكان وقلبه 
ليستفيد منها في حياته وآخرته. 

وفي قوله: " أرني شيئا جديداً أتى به محمد قَيّْ فلن تجد إلا ما هو شرير ولا 
إنساني. ."! فإن محمد وَل برد علق للق افى عله به انعبر ري الا و زرواقة عه ا 
ره ة وأبو سعيد الخدري وأبي بن كعب رضي الله عنهم: 

( مثلي في النبيين كمثل رجل بني داراً: فأحسنها وأكملها وأجملهاء 
وترك منها موضع لبنة لم يضعهاء فجعل الناس يطوفون بالبنيان 
ويعجبون ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة» فأنا في النبيين موضع تلك 
اللبنة) . [[أعتجة خط وال لحان والترمزي](1) 

لا با البمور اهز جا لتر انج وس فسوي ايز 
والاياليى أن محمذا عَيكه َيه خاتم الأنبياء والمرسلين. 

ولكننا من ناحية أخرى نعتب على أنفسناء نحن المسلمين » على الذين انتشروا 
في الأرض على أساس أنهم دعاة » ثم نكتشف كل يوم أن رصالة الإسلام لم تبلغ 
لا إلى هذا ولا إلى ذاك. وأول واجبنا قبل أن نهاجم البابا هو أن نوضح له الإسلام 
ثم ندعوه بشكل واضح صريح إلى الإسلام, إلى دين عيسى عليه السلام ودين 
)١(‏ أحمد : المسنذ : 0/ /ا17 ء الفتح : 787/7١‏ . 
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البحاب الثاني ظ مواقف وتحارب 


جميع الأنبياء والمرسلين؛ إننا ندعوه ونلح بالدعوة عسى أن يهدي الله قلبه فيؤمن 
فينجو من فتنة الدنيا وعذاب الآخرة. 

لفقل ماهر أن اذ هت توافلك رمديو لمسبافص يق لوقه التقاتفكان ل ل حتلء زا يدوا زا أن للجوزار 
كانوا يقصدون ؟! فهم يعرفون موقف البابا من الإسلام» والبايا يعرف موقف 
المسلمين من الفاتيكان» وكلاهما يعرف أنه لا نقطة لقاء بين الفريقين إلا أن يتنازل 
ادهو عه مدستي في فلك وسعوارا سايكا يعاق أ فود غير الورفاس لاما 
دعوة صريحة إلى الإسلام. وأن تكون دعوة جلية جريئة لا مجاملات فيها على 
حساب الحق. وهذا هو أمر الله لناء فلنستمع إلى ما يأمرنا به الله: 

ا السين ا اي اسل 


خب و حال حر صن 


00177000 0 
إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صا حا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون +1 وإذ أخذنا 
مينَافَكُم ورفَعنا فَوَفَكُم الطّور خْذُوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلّكم تتقون +400 
ثم توليتم مَن بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين 1 © 
البفوة: 1كيت- 14 ]| 

ال ا اللي 
يعدا لله رسول من عند الله! ثم يتتساءل: :لم الحوار إذن؟! نعم! لم الحوار وه 
لووظ لازم ؤلكى أتحب طلخ سوست :لذ هيكه وله [تلغوزقام درن” اله بوضيزاك” 
كانوا جريئين بضلالهم؛ ونحن ضعفاء بالحق الذي نؤمن به. هم لا يجاملون ولا 


١ 


)1١(‏ مع بابا الفتيكان 


ومن أعجب ما قاله البابا: ' أرني شيئاً أتى به محمد يِه فلن تجد إلا ما هو 
شرير ولا إنساني " ! فإن كان هناك * شيء يكشف الجهل فلا شيء يكشفه أكثر من 
هذا القول. وليس هذا بجهل فحسبء ولكنه افتراء على رسول الله عله وأهم ما 
جاء به محمد َيِه مكارم الإخلاق والحب في الله وطيب الكلمة واللفظة» بحيث 
تكون صادقة لا كذب فيها ولا افتراء معاني الإنسانية الحقة لا نجدها في أي رسالة 
كما نجدها في دين الإسلام» دين جميع الأنبياء والرسل الذين ختموا بمحمد ظَلله. 
ناراك أن اكور مالعا و لا ام ليد تكن الح رالا 
الإنسنانية لاحتجت إلى مؤلفات. ولكن يكفي أن أقول إنه جاء بما أنت بحاجة إليه! 
وحسبك حديث رسول الله عَيْثّْهُ يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: 
( إنمًا بعتت لأتمّم صالح الأخلاق) [خرجه ابن سعد البخاري» الحاكم, البيهقي]7١)‏ 
يا سيادة البابا! إني أدعوك 9 الوسلام دعوة واضحة صريحة. فأسلم عسى 
أن تسلم بين يدي الله. إن الحق جلي والله أرحم بعباده من أن يترك الح قمبهما 
غير بين أو جلي. 
318 تعد كبسوف ا دونك نيا ورامك ا ناف كنك كييا انك لان عام واه دنه 
ويد لك أن كان اق ما جاءت ايهال سيل والأنتياء الى الات مككمن علق فحاذا 


أنت فاعل؟! وماذا يفعل الذين اتبعوك! 
أكرر بإلحاح أيها البابا الدعوة إليك أن أسلم» فعسى أن تنقذ نفسك وتنقذ 
الملايين ممن يتبعونك! ١‏ 


أنا لا انتظر اعتذارك! ولكن انتظر توبتك إلى الله لأنك ارتكبت معصية كبيرة. 
فالإساءة إلى أي نبي أو رسول إثم ومعصية عند الله وبخاصة إذا كانت إلى 
ا 7 إلى قوله تعالى: . 


علا تي صر سي جل طن 


[الأحزات: /اه ] 
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(14) الدعوة الإسلامية في مؤتمر إسلامي 


015) 


مع الدعوة الإسلامية فى مؤتمر إسلامي 


دعيت إلى عدد غير قليل من المؤتمرات الإسلامية في البلاد العربية وفي بعض 
أقطار أوروبا وغيرها. وكانت المؤتمرات غنية بتنظيمها وعطائها. وخاصة أنه جهد 
بشري ترعاه قلوب مخلصة وعزائم صادقة إن شاء الله. 

وكان يندورافي بعض المواقوإت تناضخ واتقنويم مما يزيد المؤقر قلوة وتماسكا. 
ولكن بعض المؤتمرات كانت تقع فيها أخطاء تغيب النصيحة عنهاء ويتعطل 
ار 

في مؤتمر إسلامي في أوروبا فوجئت فيه باختفاء اللغة العربية وبتكريس 
المؤتمر للدعوة إلى العلمانية» وإقرار أنها مشابهة للإسلام في مقصودهاء وغياب 
التقويم أو التناصح. 

0 عن المؤتمر قدر جهديء وعندما عدت إلى الرياض وجهت 
الرسالة التالية التي أرجو أن تكون كافية لتتصور الواقع قدر الإمكان وبصورة 
عليه .ير وانيا حقيت اها يبر فتك رقن رسا المعكاان | ١.‏ للقصارة النص زر مدق 
التجريح. 

لقد نصحت المسؤولين وعدداً من الشباب المسلمين على قدر ما سمحت لي 
إقامتي هناك. لقد دعوت إلى الله ورسوله؛ وإلى التزام منهاج الله - قرآنا وسنة 
ولغة عربية-. وجمع المسلمين على ذلك لا على العلمانية! 

رد ور نل كاك ا 0 لقان إن ال ل ا شارك 
الدعوة» ووجوب رد الأمور كلهاء صغيرها وكبيرهاء إلى منهاج الله» وكذلك 
كشف حقيقة الخطر الذي يهدد المسلمين بإزاحة اللغة العربية وتشويه الإسلام 
والدعوة الحريئة للانحراف عنه. 


١ا/ا‎ 


الباب الثاني موافف وتجارب 


ويزداد الأمر سوءا حين نعلم أن أولتك الأساتذة ل 
مسلمون ارتفعوا إلى مستواهم الذي هم فيه بالإسلام, ثم أداروا ظهورهم له. 
وأخذوا مبادئ الغرب يقيمون المؤتمرات للدعوة إليها. إنها مأساة بكل معنى 
كلمة مأساة . 

ولم يكن هذا المؤتمر هو الوحيد الذي يدعو إلى هذا الانحراف.فلقد وجدت 
مؤتمرات أخرى تدعو إلى ذلك تحت شعار الإسلام. والآن إلى الرسالة التي 
وجهتها لرئيس المؤتمر بعد النصح المباشر أثناء اللقاء : 

أخي الكريم ...! 

السلام عليكم ورحمة الله ويركاته.. ويعد : 

أشكركم على دعوتكم لي لحمضور المؤمر. ولقد سبق أن حضرت المؤتمر 
السابق في السنة الماضية مما جعل الصورة أمامي أكثر وضوحاء والقضايا المطروحة 
أمقدخينفا . تقد اعتاد المسلمون منذ عهد غير قصير أن ينفضوا بعد كل مؤتمر دون 
أن يجري تقويم مبني على الشورى ومعرفة رأي المشاركين والوفود المعنية بالدعوة 
الإسلامية» وعلى تمارسة الشعارات التي تطرح في الساحة من شورى وتعاون 
وحرية رأي واحترام الرأي الآخر ووحدة العمل الإسلامي؛ وكثير غير ذلك. 

ويعلم الله أني حرصت منذ أول تعارفنا على بناء أخوة في الله صافية خارج 
الإطارات الحزبية: تعدو رضيكا الولاال ول التو ومنيد الأونسع.اللعاقا نب 
الأكبر لله ولرسوله؛ وتصان فيها التكاليف الربانية بامتدادها وشمولها. واف لغبتر 
رسالتي هذه واجبأ أؤديه الأقدم من خلاله جزء| بسيطأً من التقويم الذي كان يجب 
أن يتم قبل تفرقناء وجزءا من النصيحة التي علينا أن نوفي بهاء كما جاء في حديث 
رسول الله عه : 


( الدين النصيحة)!7١2.‏ 


( صحيح البخاري » كتاب الإيمان » صحيح مسلم : ارت" الساسد ىا‎ ) ١ 
. 211/71/58: النسات‎ 
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١‏ - التقويم : فاول ما أنصح به هو ضرورة إرساء التقويم على أسس ربانية لكل 
2 الي ا و ل ال ا م م 
الصواب لتتبنى ممارسته؛ ولمعرفة الخطأ فيجتنب. وبذلك تنمو جهود المسلمين 
: 

"- لغة المؤتمرء واللغة العربية: لقد كانت الأجنبية هي اللغة الأولى في المؤتمر. 
بكار ذلك اللتخاراق اد ريلب تق لكت كر مداتر درك اليزةة كان 
بالإمكان إبراز أهمية اللغة العربية في أكثر من موقف مع مراعاة الواقع الذي 
يفرض استخدام اللغة الأجنبية. فاللغة العربية لم تعد لغة قوم إنما لغة دين 
الإسلام ورسالته؛ ولغة القرآن والوحي والنبوة» ولغة العبادة» وهي اللغة 
الأولى لكل مسلم في الأرض حيئما كان. فالقرآن الكريم لا يهم إلا بهاء 
وتلاوته التعبدية لا تصح إلا بها. ولقد جاءت مناسبات عديدة في المؤتمر كان 
يمكن إبراز اللغة العربية واحترامهاء ولكنها فاتت دون الاستفادة منها يذلك» 
تما رسخ في أذهان الشباب المسلمين خاصة تهوين أمر لغة القرآن الكريم. 

*- التوصيات: وكمثال على تلك المناسبات أشير إلى إعلان التوصيات أو 
اكلا وجي الططد بت فما زلت أنا لا أدري ما 
الذي أعلن. لك افر 1 ال ا ركان لتر من 
المسلمين الذي يجهلون اللغة الأجنبية لا شأن لهم بذلك. ولكن مظاهر 
" الإخراج" أوحت بأن عليهم دورا أن يؤدوه. فقد دعينا إلى المنصة:» وأنا 
عاق الأمر يك اك ادرف لاذا. فاستجبت احتراما للمؤتمر وللداعي والحضور. 
وقفت على المنصة كالآخرين. ثم جلست وأنا متعب حائر» وأخ آخر من 
الؤفؤد:أى بالمشاركلة. ثم تليت بلك اللغة صفحة أو صفتحان قيل إنهما 
اكات ا كن عد اه صورة " نمثل دورا على المسرحء دورآ 
مفاجئا لا أومن به ولا أرضاه لنفسي ولا لأي مسلم. دورنا إذن أن نقف على 
المسرح دون أن نفقه شيئا. وحتى هذه اللحظة؛ بعد أن عدت إلى الرياض. ما 


١ ا‎ 


سوه الثاني ١‏ مواقف وتحارب 


ا يي ومر شربط طويل أمامي من واقع المسلمين والدعوة 
خاصة يكشف كيف يعتبر المسلمون بعضهم بعضا" قطيعا لوقي اعون 
ويصفق. لا يطلب منه أن يعرف ولا أن يعي ولا أن يفهم ولا أن يدرك؛ ولا أن 
يشارك. كم تتكرر هذه المواقف في حياتناء فنخالف بها قواعد إيمانية كثيرة: 
يضعف الاحترام المتبادل» تضعف حقوق الأخوة في الله لا ننزل الناس 
منازلهم» تكثر المجاملات الظاهرية. أصدقك القول يا أخي: إني لا أرضى 
لنفسي ولا لأي مسلم أن يقف إمعة لا رأي له. ورسول الله كته يقول: ( لا 
يكن أحدكم إمعة ...) ! آن لنا أن ننبذ سياسة النظر إلى المسلمين نظرتنا إلى 
'قطعان" ! 
- مسلسل التنازلات : من القضيتين السابقتين أرى أنكم بدأتم في مسلسل 
طويل من التنازلات. كان أوله التنازل عن مكانة اللغة العربية في الدين 
الإسلامي ودعوته ومؤتمراته» ولكنها ليست آخر التنازلات في المسلسل. إن 
مسلسل التنازل يبدأ بخطوة ثم يتوالى المسلسل توالياً مدمرا مهلكاء قد لا يفيق 
منه المسلمون وهم في نشوة الفرحة على عرض من الدنيا ء إلا على بلاء من 
الله عظيم. لقد بدأ مسلسل التنازل في أمتنا بخطوة ثم توالى حتى ضاعت 
البلاد وضاع العباد. وكان التنازل المؤلم الآخر هو تقريب العلمانية من 
الإسلام؛ ثم رفع شأنها رفعا لا يرضاه الله ولا رسوله؛ حتى كأن المؤتمر كان 
من ل العلدافية لا موق ١‏ اساقفت كو نكن برقع عليه وأمواك السلي 3ه وقتووة 
بجهود المسلمين! 
ه- المحاضرات والمحاضرون : جرت العإدة كما أعلم أن يعطى المحاضرون 
نفس الوقت ليكونوا سواسية» وليعد كل محاضر نفسه على قاعدة معلومة 
ثابتة للجميع. ولكن الذي بي حدث أن بعض الذين تحدثوا تجاوزوا الساعة. 
وبعضهم استغرق قرابة الساعة وآخرين أخذوا وقتا أقل. ثم يقيد الوقت 
لأتخرين نتضف :ساعة ولآأخرين بأقل هن ذلك! .جد الحاضرين أجلت 
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محاضرته أولأء ثم طلب إليه اختصارها إلى نصف ساعة: ثم طلب إليه أن 

بور ار ا عر ايا في وال لاذا دعي 

ذا اي مث هذه الإهانة؟ 0 3 يوقت الدقاء 0 المخصصة له 

وو لبس واي ب 

(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله) 217 . 

أما ما حدث معي شخصياً فغريب كذلك. أبلغتكم قبل مجيئي إل بعنوان 
المحاضرة والوقت اللازم لها كتبتم إل أن اخختصر الوقت إلى نصف الساعة. 
اختصرتها كما طلبتمء وفي المؤتمر عندما دعيت لإلقاء محاضرتي وتوجهت إلى 
النصة» فإذا بخ يلْحق بي ويوصي بأمرين: عا سد اي ظ 
اي داج سمه سه ويه سوم مي 
عشرة دقيقة إلى عشر دقائق. فآئرت الستر والانتظار عسى أن أكون مخطئا في 
ظني. الحبا ا م يسنن دين هَ منهاء 
حتى قدمت لي ورقة بأن الوقت انتهى! أوفوجئت جئت كذلك وحرت ماذا أفعل! 
وجدت أن استر على نفسي وعلى إخواني وأن أتحمل هذه الإساءة. أخي العزيز! 
لم تكن محاضرتي موضوعا إنشائيا. ولقد كان بحثا عن حقوق الإنسان الوضعية 
وعن العلمانية وعن المسلمين فى ذلك البلد بين هذه وتلك. لقد بذلت الجهد 
الصادق لأكون أمينا معكم ومع مؤتمركم ومع الجمهور من المسملين» ولأصدق 
الرأي والنصيحة. وكنت أظن أنكم أنتم أحرص مني على مثل هذا الموضوع وعلى 
التعرف على رأي تضمونه إلى ما لديكم من آراء» تعبيرا عن احترام الرأي الآخر 
الذي تعلنونه» وعن حرية الرأي» وعن الشورى والتعاون» وذكرني هذا الموقف 
10 بسك 0 جا السو ل رده الس ري 
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امت لك الا ع الا ا ا ين 
الرسمية» تركتموها في المطار حتى هذه الساعة. ولما سألناكم عنها قلتم لقد تجمع 
عليها تكاليف عالية في المطار» لماذا تتجمع هذه التكاليف؟! لقد كان بالإمكان 
إخراجها في حينها. ونحن لم نعلم بذلك» وظننا أنكم أخرجتموها. فما علمنا إلا 
حين سألناكم. وذكرني هذا الموقف بموقفكم مما اتفقنا عليه من ترجمة كتاب 
" فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع ". فبعد أن اتفقنا وبعد أن تمت الترجمة 

تراجعتم! هل هذا كله لأجل مراعاة العلمانية ومجاملتها؟ 

1- ترجمة المحاضرة : بعد أن تركت المنصة» جاءني شاب وجلس بجانبي وقال: 
لقد سمعت محاضرتك فأنا عربي أعرف العربية» وسمعت الترجمة إلى 
الفرنسية وأنا أعرف الفرنسية» ما ترجم إلى الفرنسية لم يكن مطابقا لما قلت 
بالعربية. أنت انتقدت العلمانية وبينت أنها مخالفة للإسلام. وفي الترجمة 
كان المعنى عكس ذلك. راجعت الأخ امدرجم فنفى ذلك. وقال هذه هي 
الترجمة فقلت له أنا لا أستطيع أن أدقق أو أتثبت تثبت» ولكن حسابنا جميعا عند 
الله. 0 فحرت في ذلك وقلت لهم لم 

تقولون للمسؤولين؟! إنهم لا يستطيعون لأنهم لم يدربوا على ذلك! 
00 
واقعنا الإسلامي نغمض العين عنه ولا نضع علاجاً لأمراضنا في مدرسة 
الدعوة. وذكرتني هذه الحادثة بحادثة أخرى: ففي مؤتمر سابق ألقت آنسة 
محاضرتها بلغتها الأجنبية وترجمت فورا. سمعت بالترجمة الفورية أنها 
قالت ما معناه: " إن العلمانية لا تلتقى مع الإسلام..." وعندها - إليك 
ل ل لسر ال 
الآنسة الأجنبية؟! ثم طلبت الترجمة لمحاضرتها فوعدت بأن ترسل ليء ثم 
طلبتها ثانية وأنا في الرياض. نها أرميلعة إلا تعد ضى عشرة أشههر تقرينا. 59 
قرأت الترجمة فما وجدت المعنى الذي سمعته أذناي. فهل هذا كله من أجل 
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إبراز صورة جميلة لوجه قبيح من العلمانية» وجه قبيح لا يحبه الله ولا 
رسوله. لقد ناقشنا الموضوع بيننا ووضح رأبي وموجزه أن الإسلام دين من 
عند الله ينظم الحياة كلها على قواعد ربانية» وأن العلمانية تصور بشري مبني 
على عزل الدار الآخرة والغيب عن أمور الدنياء وعلى ععزل الدين كله 
وتصوراته عن السياسة والاقتصاد والقوانين... إلى غير ذلك. فلا لقاء بينهما. 
ولكن الإسلام وضع قواعد تعين المسلم على التصرف في أي مجتمع يدعو 
فيه إلى الله ورسوله؛ وبينت رأبي في محاضرتي في المؤتمر السابق. وهو 
يخالف رأيكم ورأي بعض إخوانكم ورأي بعض الضيوف. ولكن ألا ترى 
معي أنه لا شك فقد وقع خطأ في الترجمة. 
/- بين الإسلام والعلمانية: لا بأس أن يكون لك ولغيرك رأي فى العلمانية: 
انك لود وك داكيو لكايهو فظررى لبون دابا الاين 
وغيري فلا نملك إلا النصيحة. والتي أرجو بها وجه الله. ولكن تحت شعار 
احترام " الرأي الآخر" » فقد كان من واجبكم فسح المجال " للرأي الآخر؟. 
فأنا أخالفكم في موقفكم المعلن من العلمانية. وما سمعته أذناي أرى أنه 
يخالف الإسلام ونصوصه مخالفة صريحة. وكذلك ما ورد على لسان 
الضيوف الذين لاشك أنك تذكرهم في المؤتمر الأخير» فقد غالوا كثيرا 
وزأنين || كتير ا: ولد وجد جو محموم مع العلمانية حتى اندفع شيخ أزهري 
جليل فافتتح كلمته بالدعاء لدولة العلمانيين " دعاء خير لحسن معاملتهم 
للمسلمين... ' إلى هذا الحد كان الاندفاع والانحراف. 
إن تأييد العلمانية وتزيينها والدعوة إليها شيء؛ والاستفادة من بعض قوانينها 
شيء آخر. وإن البحث عن تأويلات شرعية تسوغ | العلمانية وتبرز ما يدّعى لها من 
محاسن شيء.؛ واضطرار المسلم إلى أن يعيش تحت حكمها شيء آخر. إن الله 
سبحانه وتعالى حين كلف عباده المؤمنين بتبليغ رسالته ودينه ودعوته إلى الناس لم 
يدرك عباده المؤمنين هملا. إنه وضع لهم قواعد تعينهم على التتصرف في كل 
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مجتمع يذ .طرون إلى أن يعيشوا فيه» دون أن يزينوا الكفر أو الشرك أو العلمانية أو 
أي صورة هخ صور الفتنة؛ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» حين يكون فرداً أو 
أفراداً متف رتين» لا حين يكونون دعوة أو جماعة أو أمّة. فخضوع المسلم إلى ما 
يخالف الإسلام مضطرا شيء» وقبول ما يخالف الإسلام وتزيينه أمام الناس 
والدفاع عنه أو الإيمان به شيء آخر. وإذا كان الإسلام قد بين لأبناته القواعد التي 
يجب أن يلتزموها في هذه الأجواء» فليس ذنب الإسلام إذا خالف بعض المسلمين 
هذه القواعد. 

وإن كنت لا استطيع أن أسجل هنا ما سمعته من تزيين خاطئ للعلمانية في 
المؤتمر الأخيرء فإني أشير إلى ما هو موثق بين يدي. ففي لقاء سابق كان هناك 
مغالطات بالنسبة للإسلام والعلمانية مغالظات كبيرة مؤلمة ومؤذية» مع أنها أهون 
ما سمعته في المؤتمر الأخير. 

فقد ورد في كلمة لأحد الأساتذة ردا على الذين يدعون أنه يوجد تعارض بين 
الإسلام وقوانين الغرب العلمانية» حيث يقول " والإسلام يمنع الخمر ولكن قوانين 
فرنسا لا تفرضه. وتعدد الزوجات تمنعه القوانين هنا ولكن الإسلام لم يفرضه... ' 
ألا ترى يا أخي شدة المغالطة. ألا يوجد فرق بين التحريم والإباحة. الإسلام حرم 
الخمر وقوانينهم تبيحه ولا تحرمه. فلماذا نلجأ إلى التلاعب بالآألفاظ ونقول : 
' ولكنها لم تفرضه". فرض المدمر ليس بالضروري أن يكون بالنص فقط » فإن 
إباحة الخمر في كل مكان رسمي وغير رسمي والسماح بالسكر حتى يرتمي 
الإنسان في عرض الشارع » وانتشاره في البيوت حتى مع الأطفال» هو نوع من 
فرضه وإشاعته والترغيب فيه. وبالنسبة للزواج فلو أراد المسلم في فرنسا أن يتزوج 
باثنتين حسب شريعة الله؛ فإن قوانينهم تمنعه. ألا يعتبر هذا تعارضا؟! لمصلحة من 
نبدل في دين الله ونجعل أياته لا تتعارض مع قوانين العلمانية؟! إن الإسلام لم 
يحرم الخمر فحسبء وإثما اتخذ من وسائل البناء والتربية والقوانين ما يمنع 
اتتشارهاء ويقدم القدوة العلمية من العلماء والأئمة والقادة. والعلمانية تبيح 
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وتشجع وتقدم القدوة التي تبيح شرب الخمر. والطفل الفرنسي يعتاد الخمر في 
بيته» فهل بيت المسلم كذلك؟! 

وجاء قول أستاذ آخر ... فقد أكد على عدم تناقض العلمانية مع مقاصد 
الشريعة الإسلامية... ' عجيب جدا أن يصدر هذا القول عن مسلم يعرف دينه 
ويتلو كتاب الله ويتدبر سنة النبي الخاتم يفل . فمن مقاصد الإسلام وشريعته أن 
يجفف منابع الكفر في الأرض بالكلمة الطيبة والكلمة الشديدة الغليظة واغلظ 
عليهم » وبالقتال. شرع الإسلام ذلك كله وبين مقصده؛ فهل هذا هو مقصد 
العلمانية؟! الشريعة الإسلامية من أهم مقاصدها أن تكون كلمة الله هي العلياء 
فهل هذا هو مقصد العلمانية؟ الشريعة الإسلامية تقصد بكل الوسائل إلى منع 
الزنا والعيعع 1ل وذ للك بوسائل عديدة آخرها إقامة الحد. ومقاصد الشريعة 
الإسلامية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى الله ورسوله فهل هذه 
من مقاصد العلمانية؟!. لمصلحة من هذا التبديل والتحريف فى دين الله وآياته. 

إن الخلاف والفرق والتناقض بين قوانين الإسلام وشرعه ومقاصده من جهة. 
وبين العلمانية وقوانين الغرب كله من جهة أخرىء أكثر من أن يحصرها عد 
فلماذا نغرس في نفوس الألوف من شباب الإسلام هذه المعلومات المضللة 

والمئؤسف أنه ورد في كلمتكم في مؤتمر سابق ما يفوق ما سبق ذكره من 
مغالطات فقد قلتم: " وأعتبر أن الهيئة التمثيلية لا يمكن إلا أن تعمل من أجل 
إسلام منفتح ومنسجم مع المجتمع وفي لمصادره الأولى. ومندمج مع 
النسيج الثقافي والديني (الأجنبي)... ' ! 

أعجب كل العجب كيف جمعتم بين هذه التناقضات! وماذا تقصدون 
بالإسلام المنفتح؟! منفتح على ماذا؟! وهل هنالك إسلام منفتح وإسلام منغلق؟! 
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بان ات سلج متاح علق تنتة أرعنا بتاع نج وكيف يمكن أن يكون 
ا المسلم وفيْ لمصادره ( الربائية) ومنسجما في الوقت نفسه مع النسيج الثقافي 
والديني )الا جنبي ). مع التسيجح هكذا دفعة ة واحدة ! 5 

إن هذا الاندماج مع " النسيج " الثقافي والديني لا يكن أن يتم إلا بعد 
قله افأيق تذهيورة نيلك 5 لاسي كيزا للغزائف ؟ انو ف كدت :لذ أؤم ا نالآ نعلي 
دعوتك هذه ودعوة إخوانك. فإنى أترك هذه المهمة للآنسة الأوروبية حيث تقول 
في محاضرتها في المؤتمر: ' يصبح المرء قوميا فرنسيا حين يصير مواطنا فرنسياء 
وحين يقبل بقوانين معينة في المجتمع ولا يمكن أن يكون المرء مواطنا إلا إذا صار 

12 0 و ب ش ش 
مشابها للآخرين. كل المشروع السياسي عندنا أسس على هذه النظرة وعلى هذا 
التصور. وهذا التصور لا يصلح ويزعج المسلمين؛ بل إن هناك أقليات كثيرة لها 
خصائصها ترفض أن تعتبر كأفراد مشابهين للآخرين " . 

| تالتوعل» البق اجعفة فؤوك ان قنك اللقوا ده السلانكتة تاديس اللسلمون ولا 
تناسب أقليات أخرى كثيرة! وهذه الأقليات ترفض أن تعتبر مشابهة للآخرين. فما 
أحد المحاضرين لم يشعر بالفرق بين الإسلام وقوانين الجمهورية كما شعرت به 
تلك الباحثة» وما بال محاضر آخر يؤكد على عدم تناقض العلمانية مع مقاصد 
الشريعة الإسلامية» وما بال بعض الضيوف من المسلمين ينادون بالعلمانية وما فيها 
من حرية وانطلاق؛ يقارنون ذلك بالضيق على الحريات في العالم الإسلامي. فما 
ذنب الإسلام إذا كنت أيها المسلم قد غفلت عن واجباتك وتكاليفك الربانية في 

ولكن تلك الباحثة فى مقالتها المترجمة الموجودة لدي تورد نص يكاد يناقض 
ما قالته في النص السابق ذكره. إنها تقول: " ... لا يتعلق الأمر بمواجهة الإسلام 
والعلمانية فتلك إشكالية خاطئة ونقاش وهمي لأنه لا يوجد تعارض بين الإسلام 
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والعلمانية..." ! عجيب كيف تتناقض النصوص فهل هنالك خطأ فى الترجمة؟ ! 
ولقد ذكرت في صفحة سابقة أنني عندما سمعت الترجمة الفورية في المؤتّر 
سمعت أنها تقول ما معناه لا لقاء بين الإسلام والعلمانية» فالإسلام نهج 
والعلمانية نهج آخر. . وهذا المعنى منسجم مع النص السابق للباحثة. فماذا حدث 
وكيف تتغير النصو ص؟! لهذه الدرجة يصل الهبوط والتزييف؟ ! 

إن هذا الاندفاع وراء العلمانية لن يفيد المسلمين فى الدنيا ولا فى الآخرة. إننا 
بهذا الاندفاع نجعل مفاهيم الإسلام مائعة مضطربة في أذهان آلاف الشباب 
المسلمين الذين يستمعون سنة بعد سنة إلى تزيين العلمانية. فإذا كانت العلمانية 
تحمل كل هذا الخير الذي تتوهمونه فما حاجتكم إذن إلى الإسلام! ما بالنا كلما 
نعق ناعق في الغرب جرينا وراءه ولبسنا لبوسه! عندما قامت أغنية الاشتراكية 
أخذ يغنيها العديد من دعاة الإسلام, ولما قامت أغنية الديمقراطية تحولت جوقة 
من ؟!! 

وأعجب كيف أن بعض المسلمين يريدون أن ينفاهموا مع العلمانية ويزينوها 
1 ع سيد لان ع الام 

ا ا يه [المائدة: 4 0] 
/ - قد تم الاستشهاد ببعض الآيات لتحبيب أهل الكتاب إلى المسلمين» وخاصة 

النصارى فبعضهم استشهد بالآية الكرية: 

« ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن . . . 4 

فوقف عند كلمة أحسن. فلماذا لم يذكر الأخ الكريم بقية الآية الكرية: 

ولا تجادلوا أَهل الكتاب إلا بالّتي هى أَحَسن إلا الّذين ظَلَمُوا منهم وقُولُوا آمنّ 
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الذي أنزل إِلنَا وأنزل إِلَيْكُم وإلْهنا وإِلَهكُم واحد وتحن لَه مسلمون 20> 4 
[العنكبوت: 55 ] 
جاسويرا وك د جعي ب لاف ع 
ساي يي سبوا اي 
فى صدد السكوت عن مظالم أهل الكتاب أو في صدد الدفاع عنهم أو التنازل 
لهم. وكثيرون الذين استشهدوا بالآية الكريمة: 
وكذلك جعلتاكم أَمّة وسطا ... 4 [البقدّة: *157] 
لتسويغ التفاهم مع العلمانيين على ضوء ما ذكرناه من نصوص سابقة 
لأصحاب هذه الدعوة. والخاقيرة خلاتيما ون اليه إن الله جعل الأمة 
الدلمة ل عباتي مطريهه ا ين نت سوا لد ا لوسر لاي ير 
إذا كنا ضعماء خرف ولا تحمل الإسلام سسؤواي تسعفنا وهوان 


ونا كيهان اتا 
.... وثوبوا إلى اللّه جميعا أَيهَا المؤمنون لَعلّكُم تفلحون +20 4 [النور: ]١‏ 
معالدعاء الصادق 
أخوكم 
عدنان بن علي رضا بن محمد النحوي 
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د لاسر كلدم اجر 


ع مووي عرس ان كرا رف لح وجرن مي 0 
كلمة بالإنجليزية في مجموعة غير عربية وبخطبة الجمعة بالعربية والإنجليزية. 
نايع التع د م ا لأصل إلى اللحظات الأخيرة من 
الرقر معد مما رع قر عر لجرا م ند اسن وس رن 
المرموقين في الساحة الإسلامية. ودارت كلمات من هذا وذاك حول قضية 
يطرحها كل منهم في هذا اللقاء. وجمهور المستمعين حاضرون شاهدون! 

أحد الداعاة كدت عن قصية تخض بلدةاوأا ستعسيناه كليهنا واعلتضكة رأية 
فيها بجملة لشيخه وأستاذه» حيث أصبح هذا الأسلوب هو الأسلوب المفضل لدى 
الكثيرين حين يأتون بحجتهم على صحة رأيهم كما يظنون بقول شيخ أو عالم. 
دون الرجوع إلى منهاج الله كما جاء في قوله سبحانه وتعالى: 

يا أيها الّذين آمنوا أطيعوا الله وأَطيعوا الرّسول وأولي الأمر منكم فَإن تنازعتم في 
شيم فَرُوه إلى الله الول إن حم مون بلله واليرم الآخر ذلك ير وأسْسن 
تأريلا (:ع> 4 [النساء: 05] 

ودون الإتيان يبحجة من القرآن أوالسنة أو الخلفاء الراشدين» كما جاء في 
حديث الرسول عله وو صيته. 

عن القريا ص بن انارية قال: رطا ر شرل للك داه وك 10 
القلوب وذرفت منها العيون. فقلنايا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: 

( أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. 
فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


لذلا 


الباب الثاني مواقف وتحارب 


الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدتات 
الأمور فإن كل بدعة ضلالة 2١7)‏ 

وفي حديث رسول الله عَيّْْهُ يرويه أبو هريرة رضي الله عنه: 

( تركت فيكم شيئين» لن تضلوا بعدهما: كتاب الله وسنتيء ولن يتفرقا 
حتى يردا على الحوض.)227. 

وملكان نك افايب أن الرد هلم الداع لمتحدث أمام الجميع» فتركت ذلك 
إلى وقت آخر أكثر مناسبة بيني وبينه . أو هكذا اجتهدت. 

ثم تحدث داعية آخر عن " الديمقراطية ' وأسهب في حديثه حتى خيل للسامع 
قال 7 جيني | ولما انتهى بعد إفاضة» رأيت أن أحدا لم يرد عليه أو 
بعاى قلس يحدرضة. فتولّيت أنا ذلك لأَنْ أكثر من ألفي مستمع من رجال نساء. 
سمعوارهذ] الحديث الذى يلا أرضاه وأرئ فيه فتنة كبيرة: 

فسألت الأخ الكريم: لماذا تدعو إلى الديمقراطية والديمقراطية لها دول كبيرة 
تدعو لها وتنفق عليهاء والإسلام يتطلع إلى أبنائه ليدعوا الناس إليه» وأنت يا أخي 
الكريم ما اشتهرت ولا عرفت إلا بالإسلام؟! 

أجاب: لأننا نريد الحرية والعدالة والمساواة! 

فرددت عليه: ألا يوجد في الإسلام حرية وعدالة ومساواة على صورة أفضل 
ماعرفته البشرية. فإذا كان في الإسلام؛ فلماذا تتجاهل هذه الحقيقة وننزع هذا 
الخير عن الإسلام ونضعه شرفا لديمقراطية لا تستحقه؟! وإذا كان لا يوجد في 
الإسلام ذلك فأعلن رأيك بوضوح؟! 

ثم قلتالهوللحضوركلهم: انظروا في الأرض كلّها! من أثار المجازر 
والحدروب والعدوان والظلم في الأرض كلها ! لن تجدوا إلا الدمقراطية والدول 


1ع اموا 1 لس 1 ال 10 1111/1 ماحة: اللقدمة (26): 
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(16) مع معهد أهل الكتاب من ألانيا 


التي تتاجر بها. وأنت من أخرجك من بلدك وأخرج غيرك؛ أليست الديمقراطية؟! 
ومن أخرج المسلمين من فلسطين ليتيهوا في الأرض مشردين؟! وانظر إلى العالم 
الإسلامي, تجد الفتن وبحار الدم في هذا البلد وذاك» فمن أثار ذلك ومن أثار 
الفتن في العالم الإسلاميء إنها الديمقراطية بحريتها الكاذبة» ومن أثار الفاحشة 
والخمر وسائر الموبقات إلا الديمقراطية؟ ! 

وهنا دوت القاعة بتصفيق الجمهور وهتاف: الله أكبره الله أكبر ! 

وبعند أن انفرظت الخلسة قندوت لداكتارى: " الشورى لا الدعقتراطية؟ ! ولو 
القت كن أن عررن اسعد يات اسيك كتابي هذا : الإسلام لا الديمقراطية. 
فدعاة الديمقراطية اليوم يجعلونها مقابل الإسلام كله وحربا على الإسلام كله. 
والدعد أطبة بت الر اسجاليةو امت العل انهو اعد تقوو اونا لهم . 

ودعاة الديمقراطية والعلمانية جريئون يبذلون لباطلهم جهدا كبيراً جدا فتن 
كثيرا من الدعاة والشيوخ والعلماء» حتى إن منهم من جعلها من الإسلام؛ ومنهم 
من قال: إن معاوية رضي الله عنه كان يحكم بالديمقراطية التي جاء يدعو إليها 
محمد َه وأخذ كثير من المسلمين يتنافسون في تزيين باطل الديمقراطية 
ومهرجاناتها وحفلاتها. 

باطل الديمقراطية واضح. وفتنتها مكشوفة: زخرف كاذبء وزينة مضللة. 
أخذت تنشره أقلام دعاة كثيرين» ولقد رددت على أكثرهم بالحجة من الكتتاب 
والسنة» ومن الواقع» ومن التاريخ» ومن جذورها الأصلية من الوثنية اليونانية. 
ولقد التبس الأمر على الكثيرين لآن المفاهيم بين المسلمين اضطربت كثيراء على 
أثر الغزو الفكري والثقافي الذي تحمله الديمقراطية والعلمانية والحداثة» ولآن 
المسلمين اليوم لم يملكوا جرأة دعاة الديمقراطية والعلمانية» ولا بذلهم. ولأنهم لا 
يجدون قوى داعمة لهم تسندهم كما يوجد قوى تسند دعاة الديمقراطية والعلمانية 
والتنصير! وحسبوا مخطئين أن دعم الله لهم لا يكفيهم! 


١م‎ 
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إنها فتنة كبيرة ‏ جدا! كيف سقط كثير من رجال الإسلام ودعاته في حبائل 
العله ىسعف : جلي وا تعقوو دقنو عدن ان كا رورقيره ارس واي لتق يدها دنع 
أخرى: فتنة الدعوة إلى العروبة منفصلة عن الإسلام» مقتربة من النصرانية! 
وأخذت تتوالى أنواع الفتن التي يدّعى لها في العالم الإسلامي؛ وتتجدد بأشكالها 
وألوانها وزيتتهاء ولكن الله ناصر دينه؛ وإنما هي فترات ابتلاء من الله وتمحيص 
لعباده» حتى تكون أعمالهم ومواقفهم وكلماتهم حجة لهم يوم القيامة أو حجة 

وتابعت حديثي مع إخواني في المؤتمر لأقول إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق 
عباده عبثاء ولم يتركهم سدىء وإنما خلقهم لمهمة كبيرة في الأرض في الحياة 
الدنياء وقد أوضح الله سبحانه وتعالى لنا هذه المهمة واختصرها في أربعة 
مصطلحات: العيادة, الأمانة, الخلافة, عمارة الأرض بحضارة الإيمان 
والتوحيد, وتجتمع هذه اللصطلحات الأربعة في المهمة الرئيسة ألا وهي تبليغ 
رسالة الله إلى الناس كافة كما أنزلت على محمد عله وتعهدهم عليها حتى تكون 
عر ة انلدي اشم ان ليلو ابن بزع خياخ القرمل وساي لطاب 
الأربعة» ليكون الجساب عليها يوم القيامة. 


فكيف بحل مسلم آمن بالله ورسوله َه وسائر رسلهء أن يعخلَى عن هذه 
المهمة التى خخلق*الله للوفاء بهاء فيتركها ويأخذ بالدعوة إلى الديمقزاطية الوثنية , 
لكقووى يمنوائة تدم 11 
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(15) مع داعية مجاهد يعيش في الغرب 
)001 
مع ذاعية متحاهد 
يعيش في الغرب 
التقيته في بلد غير عربي؛ فإذا هو عالي الثقافة يحمل شهادة الدكتوراه» 
ويهيئ نفسه لشهادة الدكتوراه ثانية في علم آخرء وهو مسلم داعية مجاهد! 
عندما عرفت عنه هذا النشاط» توسمت أن يكون نشاطه في باقي أمور 
مسؤولياته على نفس المستوى! 
تحدثنا أحاديث عامة من هنا وهناك» في السياسة» في الجهاد. في قضايا العالم 
الإسلاميء, فكان له إلمام بالأحداث وبعض القنضاياء ولكن لاحظت بعض 
الاحختللاف في وجهات النظر.ء عزوت ذلك إلى الاختلاف العادي الطبيعي الذي 
يمكن معالحته بإبراز الحجة من منهاج الله على أي وجهة نظر أو رأي. 
دعاني إلى بيته في ضاحية من ضواحي المدينة. ذهبنا إلى بيته وجلسنا جلسة 
مفتوحة واضحة. فأحببت أن أعرف نظرته إلى العمل الإسلامي والدعوة 
الإسلامية» والزاد الذي يحمله. 
فسألته سؤالاً مباشراً : ما هي صلتك بكتاب الله؟! 
قال : جيدة. 
قر شرا ما أ ا ]راك | اناا 
قان الي أراكر ال لد ال ا ا 
أدركت فورا سبب اختلاف وجهات النظرء وأنها أسباب رئيسة. فوجهة نظر 
بَى على ثقافة عامة معظمها دنيوي؛ ووجهة نظر تنبع من منهاج الله مع حجتهاء 
ند أن كرون ليما حلاف . 
أشعرته بلطف أن هذا التعامل مع منهاج الله -قرآنا وسنة ولغة عربية- لا 


١ لام‎ 


الباب الثاني ظ مواقف وتجارب 


يصح. فلا بد من دراسة منهاج الله دراسة منهجية» صحبة عمر وحياة لا تتوقف. 
ولا بد أن تعلّم هذه القاعدة لأهلك وأصحابك! 

قال : حسنا نحن نفعل خيرا من ذلك! نحن نجمع الجهود للقتال والجهاد في 
سبيل فلسطين وغيرها من قضايا العالم الإسلامي. 

أجبته: كان أفضل لو قلت: ... للقتال في سبيل الله من أجل فلسطين وغيرها. 
فكلمة في سبيل الله أساسية مع الجهاد والقتال في الإسلام» لأن هذه الكلمة: 
' في سبيل الله" تجمع كل الخنصائص الإيمانية الربانية ليكون القتال حقا وخيرا 
للناس كلهم وعدلا ورحمة » وليكون لله حقا . 

ويودق لاسر باللتة اذكو الث كسام " الإسلام أركان وبناء" حيث أشرح 
فيه خصائص كلمة فى سبيل الله. 

وذكرت له كذلك أن تلاوة كِتاب الله لا بد أن تكون يومية مدى العمر كله 
مع دراسة التفسيرء ومع الحفظ عن ظهر قلب ومع المراجعة » حتى تتوافر جميع 
عاض دير كار الث و اذ مد كد للك مي | نقا 1 للعةالعوق ة مد 0ه على لازو 
منهاج الله. 

بدا لك كآن وذ اذيك كله كان جدرة عليه قربا عد شامعه الرفيسة مق 

وهذا هو حال معظم الذين يعيشون في الغرب إلا من رحم ربك؛ أو على 
الأقل فهذا هو الانطباع لدي مع كثرة زياراتي لأوروبا وأمريكا وكندا والدول 
الإسلامية في آسيا وإفريقيا وغيرها في سنين سابقة. ‏ - 

وقد ظن الكشيرون أن دراسة اللغة العربية وإتقانها ليست بالأهمية التى 
يفرضها الإسلام على المؤمنين» فتراخت العزائم عن دراستها وإتقانهاء وعم الجهل 
بهاء وغلبت على ألسنتهم اللغات الأجنبية» حتى في صلاة الجمعة وخطبتهاء 
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(13) مع داعية مجاهد يعيش في الغرب 


ومع كثرة زيارة الشيوخ والعلماء للمسلمين في العالم الغربي» فقد بدا أن 
موضوع اللغة العربية قلما يثار» وموضوع الربا يتساهل به» وقضايا كثيرة مثل هذه! 
وقد كيت د اتات قن أكنريها. 

لقد كان تأثر المسلمين الذين يعيشون في الغرب بلغة الغرب وثقافته وعلمانيته 
أكبر بكثير من تأثير المسلمين على الغرب ونشر اللغة العربية والقرآن والسنة على 
النحو والمنهج الذي يأمر به الله . 

واتتقلت مع أخي الكريم إلى موضوع الإيمان والتوحيدء وما هي الركائز 
الأساسية التي يقوم عليها التوحيد كما وردت في كتاب الله» وشرحتها بالأسلوب 
دكن دعا 

ضح أن المسلم اليوم الذي يجهل لغته العربية الصحيحة؛ ويجهل الكتاب 

ا 0 
الإيمان والتوحيدء وصورتهما المشرقة» ولا يستكمل الجهاد العسكرى في الميدان 
شروطه الربانية » مشكلة تلمسها بسهولة في بعض مسلمي الغرب العرب» إلا من 
رحم ربك ممن وهبهم العزيمة وصفاء الإيمان لينهضوا إلى منهاج الله كله دراسة 
وتدبرا صحبة منهجية»؛ صحبة عمر وحياة. 

ووضح أمامي حقيقة هذه المشكلة وشدة انتشارها ودورها الخطير في هبوط 
الكثيرين في حمأة الحياة الغربية من عادات وفكر ثما يؤدي في بعضهم إلى انحرافات 
ظاهرة» من أبرزها اختلاط الرجال والنساء في الحياة اللاجتماعية وفي المؤتمرات 
والندوات ومختلف المناسبات. وترى هذه الانحرافات واسعة في مكان وخفيفة في 
مكان آخر» ولكنها آخذة بالانتشار والاتساع ٠‏ ويتبعها انحرافات أكثر وأخطر . 

ويجعلون من قضية الحجاب قضية الإسلام كله» ويتنازلون عن أسس ربانية 
في الإسلام» وقواعد رئيسة في الإيمان والتوحيد. ويفقدون العمل المنهجي 
الخاضع لخطة مدروسة ونهج واضح الأهداف الربانية والدرب الرباني والوسائل 
الربانية. 

| 


الحابا النافي 1 [ مواقف وتجارب 


لذلك نرى كيف أن ما يسمونه جهادا ضد أعداء الله تحول إلى صراع بينهى. 
يقتل بعضهم بعضاً وامتدّت الفتن في العالم الإسلامي» فتناً يتلو بعضها بعضاًء 
ومن الناس من هم سكارى لا يدركون أسباب هذه الفتن المتلاحقة» ولا يدركون 

حقيقة انحرافهم عن دين الله» ولا يدركون سبب هزائمهم المتتالية. 


(11) مع فرنسي 


007 
مع فرنسي 

مهندس في الشركة هو وزوجته » وفوجئ أن طلبت منه أن تدخل زوجته إلى غرفة 
أخرى حيث تنتظرها زوجتي. وبقيت أنا و إياه وحدنا . 
حديث حول ذلك مع أهميته؛ إذ أخذ فكرة جادة واضحة عن الإسلام . 

ثم انتقلنا إلى السياسة التي فتح هو بابهاء بالسؤال ماذا تعادي " إسرائيل ' ؟إ 
فقلت له : لأنها دولة ظالمة هي ومن يعينها ! فذكر أن اليهود عذبوا في ألمانيا 
الهتلرية » عذابً شديداً» فهاجر كثيرون منهم إلى فرنساء واستضافت كل عائلة 
فؤنسية عائلة يهودية . 

اللاي ااا ع عد حا ا لم0 . ولكن 
فلسطين الذين طردوا من أرضّهم وديارهم وبلدهم 55-7 . هذا 
ظلم كبير أيضاً »فلم لم تنهضوا لإنصاف المظلومين ومساعدتهم وحمايتهم . 

قال : الحالة مختلفة » فاليهود عادوا إلى أرذ ضهم التي جعلها الله لهم . 

قلت : أعتقد أن هذا غير صحيح لعدة أسباب ء لا يعقل أن يعطى الله وعداً 
لجنس من البشر على حساب جنس آخر . فلسطين لم تكن في أي لحظة من 
التاريخ لليهود . إنها كانت للمسلمين المؤمنين من بني إسرائيل وغيرهم الذين 
أمنوا واسلمرا : رشعفر للمقلم ةلل ان عا شي الده م 

المي نعف ركنن تعره معفر أن للاللن رن رتك زان الختدردر 
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يتصارع الناس عليها » ثم يحاسبهم يوم القيامة . إن الدين عند الله واحد , بعث به 
جميع الرسل والأنبياء . وهو دين الإسلام ! دين نوح وإبراهيم وإاسماعيل 
ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى ودين النبي الخاتم محمد عَكلْهُ . فالله واحد 
لسعاي ليوات د نمضن كدت 

مهيأر لإا ارا علي لاوجل ل م مقدسة 
بد دباو ات ا ا ا 
السلام . وحكم فيها داود وسليمان عليهما السلام بالإسلام » وبعث عيسى عليه 
السلام فيها بالإسلام ودعا فيها إلى الإسلام فهي ملك الإسلام وحده . 

فقال هذه وجهة نظرك ! 

قلت : ولكن لك عقلك ولي عقلى » وعليك أن : تقرر قبول هذا المبدأ التالي : 

" أن الله واحد فدينه واحد ' ! أو ترفضه مع بيان الحجة . 

ثم سألته : اليهود الآن في فلسطين ظال مون » يقتلون » ويدمرون » ويسجنون . 
بوره موق جر ةج يناك وريه فاع لازسارييعر :اران" 
تساعدون المستضعفين من . الفلسطي: 5 ]| 

ودار نقاش طويل . ثم قلت له : إن القضية هي قضية الإيمان » إيمان بالله 
الواحد الأحد ودينه الواحدء أو عدم الإيمان . 
بدراسة القرآن الكريم ولو من ترجمة معانيه بالفرنسية ! 

ار ا ا 
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طويل! وإنما عرضت الصورة كما أذكرها لا النصوص التي قد تختلف . أما الفكرة 
وملامح الحوار فهي كما عرضتها .. وافترقنا بعد ذلك ! 

لقد حرصت على أن أوضح له قضية الإيمان والتوحيد » وقضية أن دين الله 
واحد وهو الإسلام ء وقضية فلسطين على أنها قضية الإيمان والتوحيد» وقضية 
دين الإسلام والمسلمين » وأنها حق المسلمين أبد الدهر ! 

أرجو أن أكون أوفيت بذلك وأدعو الله أن يتقبل ذلك مناء وله الحمد والشكر 
والفضل كله . 

ولو أن كل مسلم عاش في الغرب بين للقوم هناك حقيقة أنه لا يعقل أن يبعث 
الله لعباده بأديان مختلفة » بل بعث جميع الرسل بدين واحد هو الإسلام » ولو 
ينا للناش كاذ ققاتا من أجل فلسطين » وأنها أرض الإسلام علو فعلناذلك 
لكجت انكر ا لتضورتك واو لكانك دعم وي ا اللجيا د لق . 


الحلا 


دا 222557 >> عم 


:5 


1 


ا 


5 


لس اسم سمهت 


(10) مجالس عامة مختلفة 


04) 


ل ل ا 2 ارات 1ل كه كات 
وبأسلوب هادئ أحول الموضوع الذي دخلت فيه إلى قضية الإسلام » أو قضية 
الؤيمان والتوحيد . 

وتكون مداخلاتي تتناسب مع طبيعة الحضور . فإن كانوا جميعهم مسلمين لا 
ا ين ؛ مع ما قد يحملون من تقصير أو انحراف أو خلل ؛ 
فتكون مداخلتي على أساس ذلك » أي أنهم مقرون بالإسلام "رهن أدكر تحفاتن 
تأشن الوح مت كا كفرا ل المدرع . فإن كان الحديث حول مصائب 
المسلمين وهزائمهم وهوانهم » ذكرت بالحقائق التالية : 

إذا كنا نؤمن بالله حقاء فإن من بين أسس هذا الإيمان أن نؤمن بأن كل شيء 
يحدث في هذا الكون لا يتم إلا بأمر الله » وبقضائه وقدره ! 

0 

ومن بين أسس الإيمان أيضا أن قضاء الله حق كله » وحق نافذ » و قدر غالب 
على حكمة لله بالغة » سواء أعرفنا الحكمة أم لم نعرف ! 

ويكون بذلك قضاء الله وقدره حقاً وعدلاً لا ظلم معه أبداء فإن الله سبحانه 
وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله محرما بين الناس » حتى لا يتظالموا | 

لوقا يشل ار دزائج نيط نل ةويكبرت مدو ينةا] ال رينت قاف 
وقدره الغالب وحكمته البالغة » على عدل وحق ! 

ل ا ا 0 
فيناء فلننظر في أنفسنا » ولنتذكر آيات الله و أوامره ونواهيه وتكاليفه الربانية , 
ولننظر كم أوفينا بالعهد مع الله » وبالأمانة التي حملناها ! إذن الخلل في أنفسنا . 
نحن ظلمنا أنفسنا ولا ظلم من الله أبدا . 


إن الله لا يظلم النّاس شيعا ولكن الئاس أنفسهم يظلموت +(452 4 [يونس: 44] 
١6‏ 


لماي الثاني :! عات وتصارب 


إذن إذا كنا ندعي الإيمان والإسلام » يجب أن نحاسب أنفسنا » ونعرف أخطاءنا 
ونحددهاء ونسرع بالمبادرة إلى معالحة أخطائناء ثم نتوب إلى الله توبة نصوحا . 

وهذا العمل : دراسة الأخطاء » ودراسة سبل معالجتهاء ومعالجتها عملياء ثم 
ألتوبة إلى الله توبة نصوحاء يجب أن يكون دوريا مستمراً متذا في حياة الإنسان 
ا عر لع ا 

لقد كان رسول الله ع يستغفر الله سبحانه وتعالى أكثر من سبعين مرة في 
اليوم الواحد » وفي رواية » أكثر من مئة مرة . 

قواعد أساسية في صدق الإيمان والتوحيد. لابد أن نتعلمها ونعلمها حتى 
0 كرف اراب وني ماري ةر 0 

في مثل هذه المجالس التي تضم أناساً لا ينكرون إسلامهم ولا إيمانهم مع ما 
يحملون من أخطاء وتقصير أو انحراف » يحسن أن نثير قضايا إيمانية وقواعد 
أساسية يسهل عليهم فهمها وتصديقها وممارستها . وهناك قواعد أخرى كثيرة 
وأسس ثابتة هامة » يمكن أن تعرض في مثل هذه المجالس » وتنبيه الناس إليهاء 
ليستعيدوا صفاء الإيمان وصدق التوحيدء من خلال الدعوة المستمرة التي لا 
تتوقف » والتي تمضي على صورة منهجية تحمل النهج والخطة » والوعي » والمثابرة » 
ونعيد القاعدة الرئيسة : 

يجب تبليغ رسالة الله إلى الناس كاقة كما أنْزلت على محمد مَيْلهُ » وتَعهدهم 

عليها والمضي على ذلك على نهج وخطة ؛ مع الرَّمّنِ كله » حتى تكون كلمة الله 


هي العليا في الأرض كلها » وحتى تكون الدعوة الإسّلامية في الأرضض كلها دعرة 
واحدة» ذلك لأن الله واحد أحد لا شريك له » والدين من عند الله واحدء 


بالقورة الإناديية يعي ناكو وعدا لول لناسروسيييياً فيذا سيدا 
واحدا ء كما كانت أيام محمد عَيثهُ والخلفاء الراشدين . 
ومن أجل ذلك يجب أن يتزود الداعية بالزاد الح الذي سيبلغه للناس كافة : 
وأساسه كله منهاج الله -.قرآنا وسنة ولغة عربية ‏ . 
وفي كل مجلس يمكن أن يثار موضوع حق من منهاج الله ءيبلّغه الداعية 
وينصح ويذكر ويتعهد ما أمكنه ذلك . 
١55‏ 


(15) مجالس غلب فيها العلمانيون والديمقراطيون والحداثيون 


)09 
مجالس غلب فيها 
العلمانيون والديمقراطيون والحداثيون 
كانت تجمعنا مجالس من هذا النوع في مسيرة حياتي » حيثما كنت في رحلة 
اللجوء والنزوح من بلد إلى بلد . وهذه المجالس فرصة ذهبية للداعية المسلم ليوفي 


فيها بعهده مع الله » بأسلوب بارع مناسب . إذ لا يحل للداعية المسلم أن لا يبلغ 
رسالة الله أبدا . إنه تكليف من عند الله وإنها المهمة الرئيسية التي خلق الله عباده 
في الحياة الدنيا ليوفوا بها . إنما على الداعية أن يحسن اختيار الأسلوب المناسب 
اسداس يضر الم: مع لاقني ده 


ان سان 


ا باغ ياي تيا ات دن يم ٠‏ التسل 116 
والحكمة والموعظة الحسنة تظل محصورة في كلمة الحق دون أي تنازل عنها 
أوأي جزء منها إنها الصدق والحسسم والوضوح » دون أن يضيع هذا كله 
بالمجاملات الكاذبة والتنازلات السيئة . ! . إنها تبليغ رسالة الله إلى الناس » وأنى 
يحل التنازل عن شيء منها أو تغييرها ؟! 
ولقد مررت بكثير من هذه المجالس » وأحمد الله أني كنت أقوم بالتبليغ 
بالأسلوب الذي يفتحه الله علي في كل مرحلة من مراحل عمري . فحيناً كنت 
أفلح وحينا لم أكن أفلح . إلا أنني كنت أكتسب في كل مرة خبرة وتجربة » تظل 
نامية مع المضي بالتبليغ . 
في اعدال هذه المجالس دار حوار حول الإيمان والإسلام 1 وقال أحدهم أنا 
لا يلتزم بالشيوعية ولا يدعو لهاء أفتقبل منه هذا الادعاء . قال : طبعاً ! لا أقبل . 
وكذلك الحال مع أي فكرة . وأهمها قضية الإيمان والتوحيد » والإسلام. لا يقبّل 
١ /‏ 


البمانئية الثاني 1 مواقف وتحارب 


منك ولا من غيرك أن يقول إنه مسلم مؤمن ولكنه يلتزم بالشيوعية فكرأ ومارسة 
ولا يلتزم بممارسة قواعد الإسلام . فأين الإيمان إذن ؟! 

ل قلت له : إن أهم أساس في العقائد والمبادئ أن يكون الإنسان صادقا 
واضحا أ. وبغير ذلك تتحول المبادئ إلى فتئة وفساد في الأرض . وليس المهم أن 

تقول لي إنك مسلم مؤمن » ولكن الأهم أن يعلم الله منك ذلك ! ثم "انو تفكر 
في مصيرك بعد الموت ؟! إن الخلق كلهم راجعون إلى الله بعد الموت وبعده 
الساعة والبعث والحساب . ثم إما إلى الجنة أو إلى النار . فماذا تستطيع أن تفعل 
ب لاو , العو اا را 

وهنا وضح أمام الجميع أنه في الحقيقة لا يؤمن بالساعة ولا البعث ولا 
اعقساب بول كله وله لقا ا؟ وافكرك نامرون فل الللريةة و الارازيةوتركك كن 
واحد يقول مايشاء . وقالوا وأيد معظمهم قول صاحبهم . فسألتهم : إنكم 
تنكرون ذلك كله ء وانتم تدعون البحث العلمي والحجة العلمية » فما هي 
حجتكم العلمية على ضحة رأيكم؟! فسكتوا ‏ ثم أخذ كل يقول برأي لا علم فيه ؛ 
ولكنه ظنون ووهم ! 

فقلت لهم : وضح لكم أنكم لا تملكون أي دليل علمي ولاغير علمي على 
رأيكم ولكن وجود الله حق عليه أدلة علمية وآيات بينات . أولها : أنه ثابت أن 
التاريخ البشري شهد ظهور أناس قالوا إنهم رسل من عند الله يبلغون رسالة الله 
إلى الناس » وعرف عن هؤلاء أن أهم صفة من صفاتهم أنهم صادقون ولا 
يكذبون » عرفهم مجتمعهم بذلك . وكذلك أنهم عاقلون متميزون برجاحة العقل , 
وأناعكها نيت وأعتجالئهع ( اقواليم كلها اصيراك بزلاعيوا لشي ا إن إجماع 
الرسل على مدار التاريخ مع تباعد الأزمنة بينهم على قضية واحدة بأن الله حق 
ودينه حق » لدليل كذلك هام . 

| والدليل الآخر هو أنك لو اتبعت موقف الإنسان صافي النفس الذي بقيت 
فطرته سليمة نقية لم تشوة بالظلم أو الآثام , لوجدت استجابتهم لدعوة الإيمان 


١48 


(19) مجالس غلب فيها العلمانيون والديمقراطيون والحداثيون 


فورية استجابة لفطرتهم التى فطر الله عباده عليها . فمن رحمة الله بعباده أن جعل 
الويمان والتوحيد في فطرة الإنسان » يتلقى الدعوة إليها تلقيا فطريا . 

والدليل الثالث : أن الله برحمته ججسعل فى الكون آيات بينات تدل على 
ا 100001) 
في ولادته وخلقه وحياته آيات بينات » ويرى في السماء والأرض آيات بينات . 
إلا أن الذين فسدت فطرتهم تعمى أبصارهم فلا يرون هذه الآيات شاهدة على أن 
الله حق واحد أحد لا إله سواه ! 

ودار نقاش طويل وجدل عقيم . ثم سألتهم أنتم ترفضون الإسلام وتتمسكون 
بالشيوعية أو العلمانية أو ما شابه ذلك من مذاهب شتى » فهل درستم الإسلام كما 
درستم الشيوعية » فحتى تكونوا صادقين علمياً يجب أن لا تحكموا على شيء أنتم 
نجهلونه . دراسة الإسلام أسهل بألف مرة من دراسة المادية الججدلية أو اماد 
التاريخية . حاولوا أن تدرسوا القرآن والسنة » ؛ تفكروا » ثم تقرروا وتشحملوا 
مسؤولية قراركم . وأذكركم ببعض الآيات الكرية : 


حمر حير سي عل لسن 


حت إذا جاء أحدهم المركلاقال رب ارجعون للف لعلّي أعمل صاحا فيما 
تركت كلا إنّهَا كلمة هو قَائلهًا ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون 422 4 
ظ [المؤمئون: 89 ]٠٠١‏ 


وكذلك قوله سبحاته وتعالى : 

« قل إِنَمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا للّه مثنئ وفرادئ ثم تَتَفَكَرُوا ما بصاحبكم من 
جئة إن هو إلا نذير لَكُم بيْنَ يدي عاب شديد 4:7 4 [سبأ: 41] 

وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 


ولقد بعننا في كل أَمّة رسولا أن اعبدوا الله وَاجتتبوا الطَاغْوت فمنهم من هدى الله 
ومنهم من حَقّت عَلَيِه الضّلالة فسيروا في الأأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذيين 212 4 
[النئحل: 1 7] 

|] 
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وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 
قل انظروا مَاذًا في السّمُوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لأ يمون 2# 4 
[يونس: ]٠١٠١١‏ 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 
فأقم وجه جهك للدين حنيفا فطرت اللَّه التي فطر الناس عليها لا تبديل خلق الله ذلك 
الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون غ7 4 [الروم: ١؟]‏ 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 


«( وفي الأرض آيات لَلْمُوقينَ علج وفي أَنفسكُم ألا تبْصرون 22> وفي السمَاء 
ا لال ا 7 5 4 ا لا 0 
رزقكم وما توعدون +425 فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقورن 20> 4 
[الذاريات: ٠٠١‏ -77] 
نعم ! فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ! 
فماذات تقولون أيها الأصحاب ! لعلكم تعودون لدراسة كتاب الله وسنة نبيه 
محمد َيه » وتتقنون اللغة العربية حتى تحسنوا تدبر منهاج الله وما فيه من آيات 


بينات » فَتنقذوا بذلك أنفسكم من النار . 
م و 2 7 م 
فتهلكوا . 


على الدعاة المسلمين الذين يحملون رسالة الله ليبلغوها إلى الناس كافة » أن 
يخترقوا الصفوف . ويصلوا إلى مختلف الفئات ليبلَخوا ويؤدوا الأمانة » بدلا من 
أن ينغلقوا على أنفسهم » ويجمعوا الأنصار لهم ليهتفوا ويصفقوا وينتخبواء ثم 
يتمزق المسلمون . 
على الدعاة أن يدركوا أن مهمتهم هي إنقاذ الناس من فتئة الدنيا ومن عذاب 
الآخرة وق يكلف يعن الام اللهية :ا تمجيه ا نسي و مسرو ليتق يلاع الله 
وو" 


(19) مجالس غلب فيها العلمانيون والديمقراطيون والحداثيون 

وأوجز النقاط السابقة » النقاط التي تدعو إلى الإيمان والتوحيد » كما يلي : 

أولا : إن الله سبحانه وتعالى جعل الإيمان والتوحيد مغروسا في فطرة 
ال ل ل ات ا 

نان - حر اللم ان تف لاله على أن الله عد فد رن فر الكرن تاف السشترات 
واه بان + جب سيق 
ا ا ا سا 

برسلا مبشرين ومنذرين لثلاً يكون لئاس علَى الله حجة بَعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما 4232 » [النساء: ]١56‏ 

ونرى من ذلك أن الله سبحانه وتعالى » حين أراد من عباده أن يؤمنوا به 
ويعبدوه» وفر لهم جميع الإمكانات ليؤمنوا به ويعبدوه» حتى لا يكون لأحد 
عذر في كفر : فطرة سليمة » آيات مثبوتة » رسل تمتدون على زمن طويل . 

إلا أن على الإنسان أن ينظر في السموات والأرض وفي تفسهء ويك 
ويتدبر» حتى يخفق قلبه بالإيمان ومن أجل ذلك جعل للإنسان : السمع والبصر 
والفؤاد . لينظر ويتدبر ويفكر . 

في الحقيقة كان الحديث أطول من ذلك » وأكثر تفصيلاء وأكثر استشهاداً 
بالآيات الكريمة والأحاديث الشريفة . ولكنى عرضت مجمل ما أذكره من مثل 
هذه الجلسات التي كانت تضم ثماذج شتى من الناس » وطوائف شتى من عباد الله . 

أورد هذه الأحداث , لأذكر نفسي » وأذكر كل مسلم قادر بضرورة تبليغ 
رسالة الله إلى الناس ووجوبه » وأن يكون التبليغ ممتدأً متواصلا لا يقف أبدا . 

إن هذا التبليغ لرسالة الله إلى الناس كافة قاعدة رئيسة لكل ما يمكن أن يلي 
بعد ذلك من تكاليف ربانية تقوم على هذا التبليغ وهذه الدعوة » كالجهاد في سبيل 
الله . وإذا تعطلت الدعوة تعطل الجهاد بعدها . 

0 
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إن هذا الحوار وتبليغ الإسلام إلى بعضض رجال العلمانية وأمثالهم »لم يكن 
هو الأسلوب الوحيد لدعوتهم ار وان 
ع او ا ار 0 ثة » كنت أغرض فيها 
رأي هؤلاء من كتبهم الرئيسة المعتمدة » ثم أرد عليها من خلال منهاج الله . 

ولقد عجبت أنا نفسي حين وجدت أن منهاج الله قرآنا وسنة ولغة عربية - 
يرد على جميع الانحرافات الفكرية ومذاهبها وما يسمونه ديانات . كنت أومن 
بأن منهاج الله جاء للبشرية كلها لكل زمان وواقع » ولكن زاد يقيني وأنا أرى 
كتاب الله يرد بالحجة البالغة القاطعة . وأشير إلى أهم الكتب التي أصدرتها في 
هذا الصدد : 

- المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية 

- الشورق ل اللامقراطية 

- الحداثة في منظور إيماني . 

- تقويم نظرية الحداثة 

- الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام . 

- الشعر المتفلت بين النثر والتفعيلة وخطره . 

هذا خلاف ما أتطرق إليه في دراسات أخرى وموضوعات مختلفة » يدفع 
ع ا الا لا 


)٠١(‏ مع زملاء في التدريس 


)م( 
هصع 
زملاء فى التدريس 
كنت أعمل مدرساً وحولي نماذج متعددة من المدرسين يختلفون في اتجاهاتهم 
الفكرية والثقافية . ومعظمهم يطوي اتجاهه ولا يتحدث به إلا في جو خاص . كان 
ذلك فى الخمسينات من القرن الماضى . 
استفرد بي في جو خاص ثلاثة من هؤلاء المدرسين » يحملون الفكر الشيوعي . 
وأخذوا يدعونني إلى الشيوعية ويغرونني بما يدعونه من حسنات فيها . 
كنت في أول شبابي وزادي من الإسلام قليل » وزادي من الشيوعية أقل . فما 
كان لي أن أخوض بنقاش واسع وأنا غير مزود بالزاد الحق . 


فطلبت منهم أن يزودوني بأفضل مالديهم من مراجع حول فكرهم الشيوعي . 
فأحضروا لى : الاستعمار أعلى مراحل الرأسمالية » والبيان الشيوعي » وكتاب 
قن ا جرع لد كزان صر ١‏ 

وأخذت أدرس هذه الكتب بتمعن » وأحفظ في الوقت نفسه من كتاب الله 
بصورة يومية منهجية ألزمت نفسي بها . وكان لدينا وقت كبير من الفراغ » فكان 
فضل الله علي كبيراً أن ملأت وقني بخير عظيم ‏ وهو البدء بدراسة كتاب الله 
وحفظه » لتظل هذه القاعدة ماضية معي حتى يومي هذا دون توقف ولا انقطاع . 
أما الكتب الشيوعية فدرستها بإمعان حتى انتهيت منها » وأعدتها إلى أصحابها , 
وقلت لهم : أنا جاهز للحوار . 

وأخذنا نلتقي في فترات متقاربة » هم ثلاثة وأنا وحدي . ولكن الله فتح علي 
برحمته حتى أرد عليهم ردودا قوية مفحمة . لا أذكر تفصيلات ذلك » ولكن أذكر 
روح الحديث والحوار الذي استمر معي في حياتي كلما التقيت أناسا من 
الشيوعيين . وكانوا هم يقبلون علي لدعوتي إلى الشيوعية . 

"١ 


البابا الثالي مواقف وتحجارب 


كان محور حديثي معهم وأساسه ونهجه قضية الإيمان والتو-ميد , الإيمان بالله 
الواحد الأحد بكامل أسمائه اح ينزد ول أن أدخل في قضايا اقتصادية أو 
الى دك هد ساك لبس اخ . 

وكان أول سؤال وجهته لهم : هل تؤمنون بالله الواحد الأحد بكامل أسمائه 
الحسنى » وصفاته العليا ؟! 

الإجابة كما أذكر كانت مضطربة » يؤمنون ولا يؤمنون , ويحاولون تغيير 
الموضوع إلى السياسة والاقتصاد » على اعتبار أنها أولى للدراسة في نظرهم . 

وكان موقفي الإصرار على قضية الإيمان والتوحيد هى الأساس والمنطلق . 
وكل ما عداها قضايا ترتبط بتصورها الحق بالإيمان والتوحيد . وكنت أشعر أن ما 
حفظته من كتاب الله وفر لى زادا كبيراً عن قضية الإيمان والتوحيد » ورأيت هذه 
التجربة تجربة رائدة فى حياتى . 

ثم توجهت إليهم بسؤال يدور حول ما يلي : قضية الإيمان والتوحيد جاء بها 
عدد كبير من الرسل على مر التاريخ » كلهم يدعون إلى الإيِان بدين واحد» برب 
واحد. لم يكن هناك ديانات مختلفة . وعرف هؤلاء الرسل بالصدق والأمانة 
والوضوح » والتجرد من المصالح الدنيوية الذاتية » وتفرغوا لدعوتهم يقدمون 
الأدلة والبينات على ضرورة الإيمان بالله الواحد الذي لا إله غيره . هؤلاء الرسل ‏ 
وتتابعهم مع الزمن » كل رسول يصدق الذي قبله » ويبشر بالذي بعده . إذن لدينا 
حجة عقلية » يقبلها العقل على قضية الإيمان والتوحيد . 

أما الفئة الأخرى التي تنكر وجود الله ولا تؤمن به » وتؤمن بالعلم والأدلة 
العلمية » فما هى حجتها على الكفر بالله » ما هى حجتها العلمية » وماذا يقول 
العلم والعقل لهم ؟! 

كانوا يجيبون بأجوبة مضطربة يهدفون إلى الخروج من هذا الموضوع المربك 
لهم . ما جعلني أن أجيب عنهم على سؤالي » وأن أوضح لهم قواعد أساسية 
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(0) مع زملاء في التدريس 


لك 1 اقل وان ادي انل جا يدر ار 
فإن العلم كله يدعو إلى الإيمان والتوحيد . وهناك بالإضافة إلى العلم » فإن الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها إذا لم تتشوه وتفسد وتنحرف .» فإنها تدعو إلى الإيمان . 
لأن الله برحمته لعباده جعل الإيمان مغروسا في الفطرة » لا يفارقها إلا إذا فسدت 
الفطرة . وكذلك الآيات المبثوثة في السموات والأرض وفي أنفسنا تدعو إلى 
الإيمان الحق بالله الواحد الأحد » وكذلك المرسلون الذين جاءوا كلهم بدين واحد 
وإيمان واحد . ومع هذا كله فهناك هداية الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء . 


هده رصيو ره مرودرة كد عر يوار استمر اشتهرا ووعاصيية اشتهر جور اندرقنا. 


ولكن الحوار لم ينته إلى شيء ! فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء ! 


0 يدا يدا 00 لد ححا لذ ادا تبي لبي د بصا لك صب حمسو ممم فنا نا يها ليها 1 
+ | ]| 
1 
0 0 

0 00 
20 ةيد 00 بواسسووحع اجا 0 ابا 0 ا 0300 << هد ” 00 بح 0 0 كسم با 1 
١‏ 
١‏ 

0- 


)١(‏ لماذا يجب أن نؤمن بالله الواحد الذي لا إله إلا هو 


لماذا يجب أن نؤمن 
بالله الواحد 
الذي لا إله إلا هو 
- سألني أحدهم هذا السؤال : 


لماذا يجب أن نؤمن بالله الواحد الذي لا إله إلا هو ؟! 

اك هل مواد كل اسان معن ارت ١‏ 

- فأجاب : نعم ! 

هل فكرت في ما بعد الموت ؟ 

قال : لاء لم أفكر . 

- أنصحك بأن تبدأ بالتفكير من هذه اللحظة . وأن يبدأ تفكيرك بأنك في هذه 
الحياة الدنيا يمكن أن تجد فرصة لحل مشكلاتك », أو فرصة للإصلاح والتوبة 
ومعالجة ما قد يطرأ عليك . أما بعد الموت فلا قدرة لك على شيء » ولا على 
بعد الموت فكيف يكون حالك ؟! لعلك بهذه النقطة والقضية تستطيع أن تتابع 
تفكيرك عسى أن يهديك الله ! 

- ثم سألته : كيف ترى الكون والحياة ؟! كيف ترى السماء والنجوم 
والكواكب والشمس والقمر والرياح والأمطار ؟! هل ترى ذلك كله فوضى لا 
يتبع نظاما ثابتا ؟! 

- قال : لا أدري ! لم أفكر بذلك ! 

- قلت : هنا المشكلة ! المشكلة مع كثير ممن لا يؤمنون أنهم لا يفكرون . لا 
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البايي الثاني مواقف وتحجسارب 


يتأملون . والله يأمر ععباده بأن يفكروا ويتأملواء ولذلك أعطاهم القدرة على 
التفكير » وأعطاهم السمع والبصر والفؤاد» لينظروا في السموات والأرض » 
والحياة والموت ٠»‏ وليتدبروا ! 
غير نظام ولا قانون ولا سنن ثابتة . وعندما تنظر نظرة البحث والتأمل كما يحدث 
في علم الفلك تجد أن النجوم والكواكب والشمس والقمر» كل ذلك مرتب ترتيباً 
دقيقا لا خلل فيه ولا فوضى . وأن السموات والأرض خلقهن الله بالحق » بالنظام 
الثابت والسان الثابتة . 

إن في خَلق السّموات والأرض واخْتلاف اللَيل والتهار لآيات لأولي الألبَاب 427 
الْذين يذ كرون اللّه قياما وقعودا وعلئ جدوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض ربنا 
ما حَلَقَتَ هذا باطلا سبحاتك فقنَا عذاب الثار +4207 4 [آل عمران: ]١9١19٠‏ 

' سبحائتك ما حَلقت هذا باطلا ' ! أي لم يخلقه على غير سنن ثابتة وهدف 
رباني عظيم . إن التأمل في هذه الآيات : خلق السموات والأرض واختلاف الليل 
والنهارٍ تؤدي إلى الحقيقة الثابتة أن هذا كله خلقه الله بالحق » بالسنن الثابتة والغاية 
المحددة والأجل المسمى : 

« ألم تر أن الله حَلّق السّموات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد 
(13) وما ذلك على الله بعزيز +[ 4 [إبراهيم: ]١١ »١9‏ 

وذكل للك 

وما خلقنا السّموات والأرض وما بينه بينهما إلا بالحق وإِنْ الساعة لآنية فاصفح 
الصفح الجميل +2ج)* 4 [الحجر: 86] 


وكذلك : 
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)١(‏ لماذا يجب أن نؤمن بالله الواحد الذي لا إله إلا هو 


ل وَمَا حلفا السَّموَات والأرْض وما بيْهُمَا لاعبينَ 7220© ما تاهما إل باحق 


لَك رهملا يمرن 57> 4 ين يديا إنه 
وكذلك , 
ما قا السّمَوَات والأرض وم هما إل باحق وأجل مُسَمَى والدين عقوا عَم 
و معر ضون 4 [االأحقاف: 8 


وتتوالى الآيات في كتاب الله لحؤاكد هذه الحقيقة الرئيسة التي تدعو المتأمل إلى 
الإيمان ل : أن السسوات والأرض وما بينهما خيقهن الله بالحق بالسئن والقوانين 
إلى الإيمان والتوحيد واليقين » بالسنن الثابتة والنظام الحق والغاية الربانية والحكمة 
البالغة . 

ولكن الذين لا يفكرون ولا يتأملون ولا ينظرون » كأننا تعطل عندهم السمع 
فهم لا يسمعون أو تعطل البصر فهم لا يبصرون . أو تعطل الفكر فهم لا يفقهون . 
وكأنهم معرضون عن الآيات البينات . 

ايك وان 

- قال : لا بد أن أفكر وأن أتأمل وأن أنظر وأن أسمع قبل أن أعطي رأياً أثئبت 
عليه اللاو يو 
ا 0ك 1700 
جميعها خاضعة لنظام ثابت وقوانين ثابتة وحكمة بالغة وغاية محددة . السموات 
والعادل . 


0 


الما الثاني مواقفف وتجارب 


ونستد'يع أن نجزم بعد ذلك أن الكون كله . ما نراه وما لا نراه » يخضع لقوانين 

ومن بين ذلك حياة الإنسان ! فلا بد أن تكون حياته خاضعة لنظام وسان 
وقوانين » وحكمة بالغة وعدالة حق ! 

ورمما تقودنا النظرة الأولى التي لا يصحبها تأمل وتفكير » إلى أن الأمور 
فوضى متفلتة » ولكن التأمل والتفكير والفطرة السليمة ستقود إلى أن حياة 
الإنسان خاضعة لسان ثابتة وحق وعدل وحكمة بالغة . 

ولتي كدر : رجل مظلوم فقير اعتدى عليه رجل طاغ جبار قوي غني ؛ 


فقتل القوي هذا الرجل الضعيف ظلماً ! فهل يعقل في السئن الثابتة والقوانين العادلة 
أن تكون القصة انتتهت على هذا الوضع غير العادل ؟! كلا ! لا بد أن يكون للقصة 


تتمة حتى يقوم العدل والحق الذي قامت عليه السموات والأرض وا حياة كلها . 
فهناك يوم الحساب » ويوم العدل والحق ‏ يوم القيامة حيث يقوم العدل والحق 
بين جميع البشر الذين عاشوا وماتوا على هذه الأرض . 
ونع اران الع لوم ايان ل طم ف من دخان مقا حي 
خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين +(50) 4 [الأنبياء: /ائ] 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 2َكِهُ قال : 
'لتؤّدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من 


الشاة القرناء ' لووا سام و الو ]0 
وكذللنة: 
وما خلقنا السموات والأر ف جاو مانوبحهما لاعبين ) ما حَلَقَنَاهُمَا إل بالحق 
ولكن أكترهم لا يعلمرن (455 4 [الدخان: 8 * 9"] 
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)١(‏ لماذا يجب أن نؤمن بالله الواحد الذي لا إله إلا هو 


-ثم سألته : هل أضافت هذه القضية إضاءة أوسع أمامك لتفكر وتحسن 


التفكير ؟! . 
ال ا ل ا 5 
فى الدنيا ؟! 


7 2 رن قا للك را رن انل يدا لل رامت لتر تان ناذا 
ماه ور لا ا ع ل الك شت شأنالكه 7 
وإن كنت لم تؤمن بالله فعلى أي أساس تسأل هذا السؤال ؟! وكذلك فإن 
هناك أسئلة كثيرة جدا كلها تبتدئ ب : لماذا فعل الله هذا أو ذاك ؟! لا يمكن 
الجا 2 لكر اضغ افر > أظا لو كنك ونا نيحد بك ]كارك أتاالله 
هو الذي خلق الكون والموت والحياة على حكمة عنده بالغة أوسع من 
حسابات البشر » على الحق الرباني والعدل الرباني والحكمة البالغة الربانية . 
وستجد أن من شروط صددق الإيمان بالله الواحد الأحد وبأسمائه الحسنى 
كلها في تصور واحد أنه لا يسأل عما يفعل والناس هم الذين يسألون . 
الناس + الخلتق ؛ هم الذين يحاسبون ويسألون ‏ والله هو الخالق المدبر المتفرد 
بالألوهية لا يسأل ولا يحاسب وإلا لا يكون هو الله الإله المتفرد له الأسماء 
الحسنى ! إن الله سبحانه وتعالى خالق الكون كله والحياة والموت على الحق 
والعدل والحكمة البالغة » يفعل ما يشاء » قادر على كل شيء له الأمر كله . 
وله الملك كلهء ' لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون " أي أن المخلوقات هي 
0 

لا يسأل عمًا يفعل وهم يسألون 22> 4 [الأنبياء: 77] 
وعندما تكون أنت تعمل في دائرة ماء ويصدر الوزير قرارات للتنفيذ » فإنك لا 
اا" ا الات كدف رد رول درل د ارقي واس 90 متك 
01 سول رسام مات اننال الله اراق ل سر ار 
سس لس اليا ا 1 
"1١‏ 


البابا الثاني مواقف وتحارب 


أن تبين له حسب ظنك أن قراره خاطئ . فما هي أهم صفة يجب أن تتوافر لديك 
حتى يحق . لك أن تناقش القاضي أو الحاكم ؟! إنها صفة هامة بغيرها لا يحق لك 
مناقشته ء لا وهي أن يكون علمك مساويا لعلم القاضي » فإن لم يكن كذلك 
فكيف تناقش القاضي ؟! وعلمك لا يمكن أن يترب من علم الله رب السموات 
والأرض وما بينهماء رب الكون كله ؛ ؛ فكيف تجيز لنفسك أن تناقشه وتسأله لم 
فعلت هذا ولم فعلت ذاك ؟! 

- قال : لى سؤال آخر ! قلت لى أن أفكر كيف يكون الحال بعد الموت حيث لا 

الحد مس ري يلدي جك لكر ارو لكالا عا نورت رلا سردن 

يشعر بشيء لأنه ميت ه ولا يحناج إلى من يعينه لأنه لم يعد لديه مشكلات | 

- أجبته نعم ! هذا تصور لما بعد الموت يراه بعض الناس . ولكنه رأي غير 

مبني على عالم أو حجة بِينة . إنه راي مبني على الظن فقط : 

وما لهم به من علّم إن يسَعونَ إلا ال وإِنّ الظّنَ لا يغني من الحق شيئا 727 4 

[النجم: 78] 

فهذا تصور قائم على الظن لا حجة معه أبداً ولا علم ولا يقين . وأما التصور 
الآخر فهو يقوم على أن بعد الموت مسيرة طويلة إلى يوم البعث . حياة أخرى 
يسمع الميت خطوات المشيعين », وتأتيه الملائكة » ولا يجد حوله من يعين » وييجد 
نفسه لا حول له ولاقوة . وهذا التصور بكامله يحمل حجته الثابتة » ذلك بأن 
المرسلين على مر الزمن أتوا كلهم بتصور واحد ودين واحد ‏ يفصل كل شيء ؛ 
حتى ختموا بمحمد َيه » جاء بالخبر اليقين والنبأ العظيم والحجة البينة الي 
الرسل بهذه الكثرة ة يبلُغون ديناً واحداً هو حجة قوية دامغة إلا على المستكبر الذي 
لايريد أن يعرف الحق ولا أن يتبعه . 

فأي التصورين أحت أن يتبع : تصور لا يقوم إلا على الظن » أم التصور الذي يؤكده 
رسول بعد رسول » ونبي بعد نبي » لزمن طويل يِحْتّم بالنبي الخاتم والرسالة الخاتمة ؟! 

أجاب : لا شك أن التصور الثاني أولى بالاتباع ! 
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(9) لماذا يجب أن نؤمن بالله الواحد الذي لا إله إلا هو 


وهذه الأمور بعد الموت هي كو امورو الحكك الدع ١‏ عكر ايان (أن تقر فة 
بالبحث كما يعرف أمور الدنيا . فالمصدر الوحيد لمعرفة بعض الغيب هو الوحي 
المنزل من عند الله : 

«إقل لأ يعم من في السّموات وَالأرض الَْيْب إلا لله وما يَشَعرُون أيَانَ فود 2 )4 

[النمل: 56 ] 

من التتكل, جد آنانؤامق اناهن التي 22 ارفك السك بم 
يخرج من نطاق جهد الإنسان وبحثه وقدرته وعلمه . الموت وما بعد الموت أمر من 
الغيب يستحيل على كل وسائل العلوم المادية | البشرية أن تعرفه أو أن تصل إليه . 
فإما أن نقول لا يوجد شيء وهذا استسلام مبني على الظنّ كما ذكرنا » وتصور لا 
يبحمل أي حجة من عقل أو علم . . وإما أن نستمع لمن يقول لنا : إن الغيب كله لله 
وعند الله وحده؛ والله بعثنا نحن الرسل لنذكر ونعلم ونبلّغ ولننذرء ونحن عن 
طريق الوحي نعلم بعض الغيب الذي أوحي به إليناء » فنبلغكم إياه ! 

- قلت : كيف تجد نفسك الآن مع هذا الطرح ؟! 

- قال : مازلت أحتاج إلى أن أفكر وأراجع كل ما قلته لي ! 

- قلت : على رسلك ! فهذه هي النعمة الكبرى أن تفكر وتتأمل . فإن الله 
0000 0 0 000 لل دك سلسم عبت لفسا 
يريد إيمان إكراه . ففكر وتأمل » ولكن لي ملاحظة عسى أن تعينك على التفكير 
والتأمل . فمن رحمة الله على عباده أن جعل الإيمان والتوحيد في فطرة كل مولود : 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول عَيِله 

' كل مولود يولد على الفطرة فآبواه يهودانه أو ينصرانه , كما تَنَاتَيٌ 
الإبل من بهيمة جمعاء هل تحس من جدعاء " قالوا : يا رسول الله ؛ أفرأيت 
من يموت صغيراً ؟ قال : الله أعلم بما كانوا عاملين )١( ١‏ 
)١(‏ أبو داود : 5 18/7/ 2171١5‏ , 


اللا 


الباب الثاني مواقف وتجحارب 


2 : 
وإنما يفسد الإيمان وقد يضل الإنسان إذا فسدت فطرته وشوهت » ولذلك كان 
من واجب الوالدين والأسرة والمجتمع والمؤسسات الدولية كلها أن تحرص على 
حماية فطرة الإنسان وتوفير سلامتها . وهذا هو الحق الأول للإنسان » الحق 

الذي أهملته جميع مؤسسات حقوق الإنسان . 
وكذلك كان من رحمة الله بعباده أن جعل آياته الدالة عليه مبثوثة في الأرض 

والسماء وفي أنفسنا » حتى نراها ونفكر ونتدبر : 
ف وفي الأَرْضٍ آيات للموقنين 42 وفي أنفسكم أَقَلا تبصرون +410 وفي السماء 
رزقكم وما توعدون # (:5) فورب السماء والأرض إِنّه لحق مثل ما أنُكم ت تتطقون +[20)* 4 
[الذاريات: 7٠١‏ -17؟] 
2 ال 5 دان ا الي لل اا 2 1 ووم موا يهم ا 
لرسلاً مُشْرِينَ وسدِرين للا يكون. لئاس على الله حجّة بعد الرسل وكان الله 
عزيزا حكيما 107 4 [النساء: ]١764‏ 
وإذا أردت مرجعا تعيش معه وأنت تفكر » فذلك كتاب الله القرآن الكريم . 

عد إليه لتجد الحق المبين : 

« إن هذا القرآن يهدي للَني هي أفوم ويبشر المؤمنين الّدين يعملون الصاحات أن 
لهم أجرا كبيرا علق ٠.‏ [الإسراء: 4] 
«إِنّ هذا القرآن يقص علَى بي إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون +( وإنه 
لهدى ورحمة للمؤمنين 00+ 4 [النمل: كلا /ا/ا] 
( نامتك بالذي أوحي نيك إِنْكَ على صراط مُتَفيم 620 ونه دك لك 


ولقومك وسوف تسألون +( 4 [الزخرف: 257 5 5] 
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- الدعوة الإسلامية في قصائد . 

- أتوب إلى الرحمن ..! 

--ددعوة وتداء. 

- هذا هو الصراط المستقيم - ذكرى وتذكير . 
- دربي سبيل الله . 

- أدعوك إلى الإسلام ! 

- إن الظن لأكذب الحديث . 

- صدق الوفاء ! ما كان لله من ود ومن صلة . 


الدعوة الإسلامية فى قصائد 


الدعوة الإسلامية 
فى قصائد 

الك كك لاد و إلى الناس كافة كما أنزل على محمد َيِه . 
وتعهدهم عليه أَمر من عند الله وتكليف منه . 

دللفة سل امور لدع عت ا ار 
العبادة التي خلق الله الإنسان لهاء ومحور الآمانة التي حملها الإنسان » وأساس 
المخلافة التي جعلت للإنسان » وحقيقة عمارة الأرض التى طلبها الله من الإنسان : 
عبادة وأمانة وخلافة وعمارة . وعليها يدور الحساب يوم القيامة . 

لم يخلق الله الإنسان عبثا أبداً» وإنما خلقه للوفاء بمهمة عظيمة في الأرض 
في الحياة الدنيا » وأوجزها سبحانه وتعالى بالمصطلحات الأربعة التي ذكرت أعلاه : 

<( أفحسبتم أَنَمَا حَلقناكم عبثا وأَنّكم إِلَينَا لا ترجعون +423 4 [المؤمنون: ]١١١‏ 

ومن أجل هذه المهمة العظيمة كان على المؤمن أن يضع إمكاناته ووسعه وما 

وهبه الله من نعم في الوفاء بهذه المهمة العظيمة . وسيحاسب الناس على هذه 
المهمة وعن الوفاء بها . وعن النعم التي اسبغها الله على عباده » والتي أمرهم أن 
يضعوها في طاعته ونصرة دينه وتبليغ رسالته . 


« وآتاكم من كل ما ماألتموه وإن تعدوا نعمت الله لا تخصوها إن الإنسان لظلوم 


كفا (22) 4 [إبراهيم: 4 *] 
وكذلك : 
ألم تر إِلَى الذين دلوا نعمت الله كفرا وأحلُوا قومهم دار البَوارٍ 4122 جهنم 
يصلونها وبئس القرار +50 4 [إبراهيم: 27/8 9 7] 


ولخطورة هذا الأمر في حياة البشرية كلها جاء حديث رسول الله عَيْلَه 


يحض 


الباب الثالت ! الدعوة الإسلامية في قصائد 


: بلّغوا عني ولو آية )0 
سيت م لي لي ا ل ل ل 
يفسد في الأرض ويحل قومه في الهلاك مهما طال الزمن . 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى : 


© الّذين يَلَغون رسالات الله ويخشوته ولا يخشون أحدا إلا اللّهَ وكقئ باللّه 
حسيبا ل 4 [الأحزاب: 9] 
ف ومن أحسن قولا مَمّن دعا إِلَى الله وعمل صاحا وقَال ني من المسلمين +22 4 
(فصلت: ”7 7؟] 
ولقد عرضنا فى الصفحات السابقة بعض القضايا الخاصة بالدعوة الإسلامية » 
ونقدم هنا بنعض قضايا الدعوة الإسلامية شغراء وكانةالنك أحد أسلحة الداعزة 
الإسلامية أيام النبوة الخناتمة » وأمر رسول الله َه مجاهدة المشركين الذين 
يصدون عن سبيل الله بالمال والنفس واللسان : 
فعن أنس رضي الله عنه عن النبي عَيْنْهُ قا 
' جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم والسنتكم "27 
ولقد جاهد المسلمون المشركين بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم على مر الزمن ». 
عسى الله أن يتقبل جهد المؤمنين وبذلهم وعطاءهم . 
ظ وانفكاه الى هذا البعات يعض 'المكاند يي الدى تمسخاو طم جد نهذ لد عكر 
الإسلامية لا كلها «قتسااطي الئق جلو بالدخوا الأسدلارية كبيرة رابا 
بعض التتاذج ,الع أعتقد أنهاتصرؤرية واتندايقبة + 


. سبق تخريجه‎ )١( 

27١1 .ء النسائي في الجهاد : رقم 098 ”» الدارمي باب الجهاد : ؟/‎ 70٠١4 /18 /4 أبو داود‎ )١( 
21١5١18: اود ا م ا وام ا أحمد الفتح 0 -8 .ابن حبان : رقم‎ 
وافاكوانن المنعةركة؟ اله‎ 
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جا السب ال سييف , |9 ؟ 1١‏ 


0 


موت م ووو ضر جب ٍ 


ور س 
إلهي ! وفي نفسي أردد حاجني 
| سرع اص وو 


وبين جفوني من بريق ض رأعتي 
على شفتي الهمس ء والجهر » والصّدى 


0 


م عر ير في اس 
أبى لي ديسي أن أضيع مروءتي 


2100 الاسم 


يصوغ لَنَا القرآن طيسب جاذورها 
ويعلي لّنا الآمال والسّعي والخطّا 


اق عر 8ه وار يى 


على سنة ضاءت وهدي نبوة 


ظ وعون من الرحمن » لولاء م اهتدى 
دس وني فو 


| تو إلى الحم -!ي تكب 


صرح اس يه ه سه صاصل 
وبين صلوعي هعسة اللهكات 
ل بيار 


ا 7 


عاد 7 
ات 


سس امار أ 0 0 8 3 - 
وندعرسكي نطر وصمات 
ره سه 


وحلو أمانيها ونهج حباة 


ويزكي لَنَا الأشواق والربَات 
وحكْمّة ما ُو من تقْحَات 
فؤاد ولا تال الفتى حستات 
نسي سر ليد عشراتي 


اير لل سر م 2 


أبيات من الشعر أطلقها مدوية في أذن كل مسلم وكل 
حركة إسلامية , وقد امتدت الأحداث والمواجع في ديار 


المسلمين , وامتد المكر والكيد من أعداء الله » وامتد التمزق بين 
المسلمين , وأمامنا الأحداث الدامية والفتن والفواجع دروس 


وعبر فهل نعتبر ؟ ! 


دعوة ونااء 


دعوةه ونداء 


ع يمام ساس 200027 و 

اما تلس. " اي م "0 
هم يكاد مع الأهوال يذهب بي 
ااي اه 0 
ضجت شعاراتنا في كل ناحية 


ثح سا 


سنن نهار من ومن 


ودس بيو و 


هم بول وبي من قلوينا تسيب 
وغضبة لم تل في الصّدر تضطرب 
ولم تضجٌ بنا الساحات و الهضب 
والناس في غفوة الأحلام قد ذهبوا 


سم همير م ماس لس فير 


ما بالنا افْتَرََتْ ساحاتنا شيعًاً اجا كم بن علا سرب 

كل يقيم على أحلامه وتنا يطل في وهمه ب يبرجو ويرتقب 

الجافلية مدت من مخالبها 2 فَقطعالنّسبالموصول والسّبب 
8 3 #د جد عجو 

أخي مَدَدْت يدي بالأمس مرتجياً 2 عونا على الحق! نم نعم السعي والطَّلّب 


2-2-5 يقير جه مروس 


رجوت لو يلتَقى حشد الدعاة على 
ولو م 1 ياد فك 


يي م هماس ل اما ار اهم 


انسلج واللحن سن ابلت صرتهن 
0 عراء لم كرنششرة 


ةي اث 


ضيه 
وذلّة لم قزل تحني أنوقهم 
نور رموه الاوفء كك 


وفوتوافرصاًكانت نجاتهم 
ا 1ك 


وفيض 


- كٍ سرس © 


فويض اونا اهب 


اروس اس 


وعروة الحق والتوحيد منيّسّب 
وأدبروا في دروب الخلف و احتجبوا 
وهم يزين فيه النصر والغَلب 
وفستئة ةلم تزل تعلو وتالشهب 
إلى التسراب وتحنيهم بهاالكرب 
كم فرق المسلمين الظن و الكذب 
وطس سامت 


ارارم ار 0 


الباب الثايت الدعوة الإسلامية فى قصائد 


2-2 و اس 8 ار 0 و 82-5 و 

ولا العزائم هانت وهى صادقفة لله يدفعهاالترغيب والرهب 
ا 5 0 سن سر يت حمر 0000© وس قير تراائر قر 
خوفامن الله. اشوا قالجنته تكشفت عندها الاستار والحيحب 
ا ص م ه 17 حالسل حرا صل صن س ولر ٠‏ مر © ص 2 


ىذ جنا يز نا نت 


الرياض 
اذوالححة5١5١اه‏ 


الموافق 7/ 8/ 1995م 


ا 


هذا هو الصراط المستقيم 


هذا هو الصراط المستقيم 
ذكرى وتذكير 


0 حين نصحتهم 
هل يذكرون وقد تصحت بآبة 
كم قلت إن اما هذا الصرا 
وسواه ووب ؛مغْلّق يودي بنا 
ولكم أشرت ! إلى مخشاوف 56 
لاتركنوا للظالمينولاتمفً 
ماذا يحاك لدى الكواليس التي 
هل يذكرون وقد نصحت لمعه 
لاتقبلوابدويكة مسخ ولا 
هي خادعة الشيطانالا نَمضوا وك 
ولقد نهانا الله أن نمضي على 
5-20 


يوما على عهد الشسّباب الأول 
طالستّقيم مع الهدى المَتَرل 
دمب يو ملاس 
من كل شرفي السفاء معَجل 
لاني ستسيكم لد 
تتكعت ؛ بكل خسيائة وتحصول 
لا تقبلوا من مجرم مَتَفَضَل 
لها أجسزاء وضيعة منزل 
سبعوا ميو لخر بجر 
خطّوات شَيْطان أذلَ وأجهل 
ركم ةسستما لفت 


- و 95-55 
8 00608ظ 1 
إزلمنغيرمابانفسنا السو 


ال سعفيم يبنا الطريق ولااترى 


١ 2 -‏ الير و هم س 


0 نَ 


. 5 1 ص 0ه 0 2# 
خيرابرتقى وهدي امثل 


1 2 0 : و 2 


)١(‏ الأرض المجهل : التي لا يهتتدى فيها.. 


البجاب الثالك الدعوة الإسلامية في قصائد 


جحين | لحن 0 بحسل 


ع لدع 
على لبا دك و 21 
زربت ب صو > يرق بويد 3 ستستو زه 0 1 

عحبا!إفكيف تسداذان وتط مس أعين عن كل تبيان جلي 


بن ين ند د ف 


' ا 0 و واي بير و وو عا ساس 
مذا سبيم الله شق ونوره حولكلمصدق مَتَوكل 
0 و2 م اس له 
كسلسا كد تهج أبَرّومخرج اودر من كل مر معُضل 
7 و يم . 
برس سم لبك وعتعسحويا ووم ناراك 


ا 0 


فلم التفرق والسّبيل موحد للتكتو كين هلاء” وصفو منهل 
0000 


فضكية 
والنظرن! محشوءالظى مرق آضة و ع عكر 


سه و وس 7 
عردو إلى الرحمن صفآ واحدا بِجَلَى بتر في الدبار مْجَللٍ 
د #6 25 ا 

سور بو 0 سر ليم صقر اسل ب برام 
هل بذك الأصنحابحين ا سغيالأنذرهم بشر مقبل 
ين الأشياء ! أجل وأمرهًا كابجئات ا حك بجعم 
هم الر 0-5 8 
وأعيدتم أعيد بعدمذكرا بالنهج الس التي لم تجهل 
هذا الصراط المُستقيم ! فكيف لا خش مهبم ره وول 
م در اعه ! . 
صفايرص كانه البنيان لم يهو الفتُقاق به ولم يتسزلزّل 
ل عل اس س كك ع ير 0 00 هاس 
لاس اه سا سا اس ساس بير ساس لب د 0 


١١1‏ اكب 


عو االصرات الخدم 


وتظّل ألوان الهزائم تَنْجَلي 
ويظل تصميم اليَهود يزيده 
تمضي السدون بنا ولم ننهض إلى 
شغلت ل 4 المسُلمين, 0 
وَطفّت شعار ات الهياج ل 38 
وهتاك ب يوري كر هياجنا 
وكأننا ترمي يكل جهودنا 
ليفيد كل أخي هوى تربص 
وإذا ارععال التائهين ب بصب 5 
ويصفق اللاهون في سكراتهم 
0 تفاجتّنا الهُزائم ! ويحتا ! 


لو بي بير س 
كل يقول :' أنا الذي ' ! فإذا ' الذي ' 


وإدا الجميع مع المصائب ان 


تن الشكمارانت + التي لم تنجل 
عَزما هوى المستا ل 3 العرّل 
5 عير ع 57 3 م 

إعسداد 1 للنرزاك مؤهجل 


ومّدى 0 وحكمّة أمثل 
عبر الفضاء هباء نشر القسطل7" 
ما يشلك لعي مجر 
تصرالعدو الاكرااقمهُل 
طرَباً لفورة جاهل متَطول 
م من بناء أطول 
وعسد ابام و لكل 
0 يلوم سواه ايا للْعدل 


010( ل ا ا فا 


اإمسال ارخاررم 


دربي سبيل الله 


8 م فير قر 0 
آبائي الغر السذين عَرفْتَهُم 
م عور س هم ع اقر :. 
جاه م يط البو كيام 


سس عر ه م م اص 


سأعيد سيرتهم وأبرأ من مَوَى 
نا مُسْتَّقل عن دعاوى فمُدة 


6 قوس 8 سر 


أنالن أمزْق مهجتي و حسّاشتي 
أن لا أريد على الطريق 55 
أنا إن بيت شمن دمي أبني العلا 
دربي سّبيل الله يبالجّلائه 
ا ان 


يجلو على ايدان عرةدينه 


2 و 7 
طلَعَترَاعلي الدنيا طلوع تهار 
تسب الققاة ولحمّة الأطهار 
عصبية جلا 0 أوزار 


2 


7 3ن 0 1 © سس 
سر إبادتي أو وصمة 0 


ومن التقى أبني بابس داري 
اله عر و 
سور يوج على ربسئ وقفار 


م واي 


ماعو مسساوسة وذل بار 


قير 5 


5 


ورجعت أبحث في الدروب أشقُّهًا 


و ب عن اللو 


تلمجك ارك ينا وعصارة 


نكن ؛ أجنحة الحمام وَحَفْقَة 


ع 
0 عر ب - 


ودوي آبات ورهبّة موكب 
1 


وجلا ل تكبير وصرَةأنة 
ألم أشراقي مُنالكبنسْمة 


لس سس 2 عش ه00 - 
شقاوأدفع خطوتي وبداري 


واف | إسراء وطيب مسار 
من أكبد حرى ومسن زوار 


م 
ه ير اي م 


من سد شعت ومن أنسوار 


© © اس 


0 


سك رافظ فارس مغوار 


2-3 ص 


وقضرع في خفيّة وجهار 


70 


لحف 


با متاحلة »تضم ويا لاله 


أله 1 ب 0 


03 


وعلى اربج الشيطة 0 تار 


” سر قي حر صنل 


و 0 سر سر ص 
الملسحد الأقصى !فيالخحنينه 


الدعوة الإسلامية فى قصائد 


يه 5 تي .الور 0 راع ات 2 يد عب 
افقّا يظلل لهفتي واواري 
ٍِ م 2 ع ال 2 2 
عند الهخير وعند كل عصار 


ا 


ااي 


0 م 2 قد الع اسم 


ار 0 


عو 0 ٍ" ماس 
قصص الحدود ونسمة الأخبار 
بود ايو انيما 
1-9 ور - مس ار 
دفق الملاحم 8 دوي نفار 


د ا 6 26 0 


خرف 


أدعو ك إلى الإسلام ! 


أدعوك إلى الإسلام ! 


أدعوك للإسلام يا طاغ ! فِمَّيْ 


دغر الأمُوانُ من سمهاء ضل 
ومن العصابات التي احترفقت 57 


اماس أي عل ارم بير 2 0 


لهاسم ياس 0 و اسل ١‏ سر مر 
قفد غرك الأعوان مسن دول تدا 
انون لكل صبّحة مجر 
لبيك الضيواء كو تاويع 
7 لي اله 
مامد َمبْصرُصبرة تاريخ د 
انظر إلى رن ' واللأ الذي 
0 اس الي إن سير ني 0 
أملى له الجبار حينا ثم لم 
7( ب و 
أ لقره ؟ :ار ماران تلم 
ملكوا جميعاً والطغاة و حشدهم 


_ 
9 0 


لك !.قف ! تفكر في المصير! تأمل ! 
0 تاق النائهنين لتر (0) 
سل المجرمين الظَّالمِينَ الجهل 
ل 4 ل 
مت للجريمة والغنيمة ١‏ نامْهّل 
ينودو ساد حل 

بين الوعسود الكاذيبات مَل 00 
مدت توازع كبرد احَاصّلٍ 
ملأت ف فو ادك بالضّلال الُضل7" 


26 1 ظ 
سسئن التي تروى بذكر منرل 

و 
يفلتهمن قدرأشد وأم فتل 
؟ ! وأين طاغ بيهم ومدجُل 


ْ ا على عذاب ب أشقل 


2 0 
لوك د فيس 05 ء ع إن عرإساء ووه 
د جد جد عد عند 


)١(‏ لجل لسرن شامق ار إلى رع و01 رتو 


() المحل: المجرد من اللحم 
(*) المعضل : الذي لا شفاء له ولا حل له . 


.أي وعود لا وفاء لها ولا عطاء . 


الباب الثانت 


الدعوة الإسلامية فى قصائد 


فانظر لنفسك ! لاتجاةلظالم 
201117 
واو سر 0ق صرح ا ا فر 
ومن! لطفولة قد دفلت حنينها 
عير اس ماس ا 51 ص 
ومن الطفولة قد طوى أشواقها 
ومن النساء قَداْتصبْنَ وقد 0 
ومن الرجال تم نقطعت ت أشلافمم / 
- 000 


ومن الديار عْصبتها وطردت أه 


17 فى .نه‎ ١ 
المسجد الاأقصى ! وتلك جريمة‎ 


1 رب 2 ماخر قير 
سر 8 مر ل" سر ٍ 
1 ااا أعاء كه 


0 لوي 
في كل أرض من يديك جريمة 


من كان تسق ' ناجزاكي " أو هرو 
ل افير ثر قي 

ريشاك أفريقيا توان عفووفه 

وو و براي لخ 32 ك 


وو اكد عم 


1 ع . 1 0# 
م عر 


خرف 


وانْظرٌ لفعلك ما جنيت وأقبل 

مسى أو 0 عاجزين وشكل 

من بين أكوام البحاء وجتدل 

وقضى عليها كل داء معْضل 

سس بين 

رتكا شرك في ككل واد : دكت 6 
5 


50 


ص لوه ب ااه يو اه 
ومحازر من كل هول مذهل 


صخر ن - 205 ل" 
ع0 جا - ساف 7 


ده 


م 


كبرى ودعوى مقترو : 
ار ال مر 
بع ادقن والبسيواق الاتعطل 
ما بين تشريد بدار ومَقَتَل 


قير هسم 
ودوى إرهاب الطضغاةومعول 


أدعوك إلى الإسلام ٍ 


ملز اسل الدثار 22 
فانظر لتَفسك لطا تَرتجبي ؟! 
هذا هو نو الإسْلام يتح صدره 
فافْرّع إلى الإسلام ! لامنجى بقَب 


إنِي دعوتك ! هَل تجيب ؟ وإنّما 


تهوي على شسعسب هتالك أعزل 
والظّلْم بين : لد د وتزيل 
لكا بسكن 0 الممَل 
سر هداهء والرّم شسَرَعّه وتَقَبّل 
الله الذي يهدي العسبساد وييستلي 


د 6د #د 6د #“#د 


قف 


إن الظن لأكذب الحديث 


إن الظن لأكذب الحديث 


من أشدٌ الأمراض التي تفتك بالعلاقات بين الناس سوء الظنْ في غير محلّه ‏ 
ودون توافر مسوغ شرعي أو دليل واقعي : 

فيا أَيُهَا الّذين آمنوا اجتتبوا كثيرا من ان إن بعض الظَن إنْم ولا تَجسسّسوا ولا 
يخك تنسكا هذا عو كنع ارك تلن اعزاهة كرشمر ران نّقوا اللّهِ إن اللَّه 
تواب رحيم 1226 4 اله تعرحي؟ 

وفي الحديث الصحيح : 

' إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسّسوا ولا 
تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً "2 [عن أبي هريرة . متفق عليه] 

وكأن الميل إلى الظن طبيعة في النفوس تسرع إليه كلما ساءها موقف لم يتوافر 
لديها بيئة جلية عنه ورا مالت بعض النفوس إِلى سوء الظن مع توافر ما يمكن 
أن ينفي سوء الظن . ولكنها حالة نفسية » أو مرض نفسي » حذر الإسلام منه » 
وعالجه ووضع له قواعد رئيسة تحمي المسلم والمجتمع الإسلامي منه . 

فترى الرجل إذا رأى أمراًرابه » لاايسعى إلى التبين كما أمره الله سبحانه 
وتعالى » ولا يبذل جهداً للتحقق والتأكد » ولكن يسرع إلى الظن يوسوس له به 
الشيطان » ثم ينل الظن في نفسه منزلة اليقين» وهو مازال مسترخيا لا يبذل أي 
جهد للتشبت . ثم يتخذ قراراً» م يتتخذ موقفاً عملياً على أساس القرار الظني . 
فتتقطّع بذلك حبال وروابط » وأرحام وصلات » وموذة وعلاقات وتضطرب 
المصالح » ويتتسع الخرق » وتسوء كثير من النفوس »ء ويمتد سوء الظن إلى آخرين . 
وقد يتبع هذا إشاعات وقيل وقال » وقد تتطور الأمور إلى أكثر من ذلك ! 

ا تل 0122ل ن 
ظنّه كان خاطباً لا حق له به ؛ وذلك بعد فترة طويلة يبتلي خلالها الله عباده 


نارف 


الباب الثالت ظ الدعوة الإسلامية في قصائد 


ويمحص نفوسهم بما يقع من مشكلات وأزمات وفتن » كان يمكن تلافيها من 
اللحظة الأولى ببذل الجهد الأمين للتبين والتثبت قبل اتخاذ قرار ومؤقف : 

فيا أيها الّذين آمنوا إن جاءكم قاسق بأ شَبيُّوا أن تصيبوا قَومَا بجهالة فتصبحوا 
على ما فعلتم نادمين ر) 4 ظ [الحجرات: 5] 

دون اج إن ل" كن موعزلة والإ طهر زر عر لرسيناد اننا 
فالتحاسد والتنافس على الدنيا » والكبر والغرور» والتباغض والتدابر » وغير ذلك » 
كل فللك ليكو ونا لمسوع انان ساضيدا معشقى,أجيراء بسع بها 5 
والتوحيد وضوابطهما.. 

والتربية الإسلامية منذ الصغر تعالج كثيرا من هذه الأمراض ذ في النفوس . 
وإنها مسؤولية البيت والمسجد والمعهد ومراكز الأمة كلها 0 
عمسيو ناا ليوو مط و ان ا 

وعد سوء الظن لدي بعض الناس إلى سوء الظن الله » وإلى بناء تصورات 
فكرية عن الكون والحياة لا تقوم إلا على الظن ‏ ا ل لد 
هي إلا ظن : 

«( وما لَهم به من عَلّم إن يتبعونَ إلا ال وإِنّ الظنَ لا يغني من الحق شيئا 1210 4 

.لأ علقت لون وصلة اأخوةتستغرق أحيازمًحتى تقر 
وهم وظن ! 

وككعرض هزه انفش الى التسيدة ذا زة : 


رن 


صدق الوفاء 


صدق الوفاء 
ما كان لله من ود ومن صلة 


ماكان لله من وَدّومن صلّة 
يظل ريانَ من صدق اران 
كأنه الزهر الفواح روضته 
ما أجمل العمسر في بر الوفاء وما 

ظ ب 
وما يكون لغير 0ك 
سيد لوقي )انفد نوين 


عر 


صل صل وو و - ص 
بطع بطق ابواب؛الر ا متضبا 
كت و هم اثر هم 9 8 س 
تبنى.المودة من جهد السنين رضا 
ترام ع 2 و و و 3 - 
7 و2 ب اسل هقر و م 
يظل بالظن صدر المرء مضطربا 


- و اه الس م سر اه الي 

وم سل الى ها 5 

يغنى الحياة هدى قد كان مامولا 
ا ا | 1 7 


ند تن 


ا عم 2 ب 


إِذاتَغَمَرَ تقطبعاًوتُديلا 


شرولا يرتضي للخير تعليلا 
جَهُلاً ويدشرإفساداً وتضليلا 
ويدم الظما بيه تَْجيلا 
حقاً ويُلؤها ظنْ الهوى قيلا 
' بالقيل والقال ' تحويرا و تأويلا 


د عد عد د 


يَجلو الَبين ما في الصّدر من ريب 

يني الى لصح ين اناس هج ون 
يظل بالنصح حبل حَبل الود متّصلاً 
كان يجمعهم 
حَالت بهم صور الأيام واختلقت 


غرف 


كسس كود سور ارق در 


براوصفواوإحسانا وتنويلا 


و ير ص م 
صدق الهدى ووفاء كان مبذوه5 


بهم ليال وعاه الحبل مَبْتولا 


الباب الثالت 0 الدعوة الإسلامية فى قصائد 


١ 0‏ ع الو قر عه - أن 0 1 568 2 
سر 3 


مناهو تيسن والإتك ليلكا ل 2 
فأيْنَ» وبحي أنداءٌ الال وقّاذ مدرو د دصحو لد 
يت يم ينع يت 
تلقى النّميمة ألوانَ الفساد وقد تخفي الحقيقة تزويراًوتهويلاً 
تريّنَ الشرٌ بين الناس ! تَقْطّع مسن وشائج | تفتل الإنسان تقميلاً 
بار و0 فرق بادا مدي 


6 ا" سر لاد 


نعمى من الله إحسن و القله يالك أو للق ةودن أورنفع ‏ الكب كاد 


َه 


1 #6 وى هق 7 5 8 
ل 20 وجنال انق فت الأتمتكتاء تزستد 
1 لب إلى 2 نف سر ماله 0 عي 3 ابي اخ ني ١‏ لل من ل 0" 
اه اشر أي 5-5 مر 30 رق عم 5 
لا يربط الناس في الإسلام غير عرى مهل تومق تكريا وتفقشناهة 
0 - 


تجدس :نه افيس 2 جيل يه عن حيل الرفاجيل 


50 


5 ا كن ؟! 


30 0 5 
نين لدعو لاقام المو 
اه و 
من نحن ؟! نحن المسلمون المؤمنو 
م فق م 0 هر اس اه : 0 
نحن الذين نريد شرع الله أع 
َمْضي على هذا الصراط المستقب 


من نحن؟! 


منين ! وفاؤنا هد بذلك قنائم 
ن إذا نساءل جاهل أو ظالم 
الى أي المتيغااً ود يوستو 


5 يقسودنا ثور سَرَى وعزائم 


9 ماس 


تدعو الخلائق كلها احا حق وهدي بلنفوس يلازم 

وبها تال العرٌ في الدياهدى وتنشّدفينا مَرَْةوتصَائمْ 

وَتَتَال في الأخرى النّجاة وَرَحَمَة 2 ورؤىالجنانبهانميمدائم 
8# عد خاد جد جد ' 


العا إن كل تدر 


لكر 6 للد سر هم قر 


منيسن !وَقَاوناعهد ذلك قائم 


سر سر قير 


00 2727 
كلعلىآماله متَوائب لله يَدْقسُه تق وَصَراكمْ 
واللهيَعلّمما تكن صدورنا تي ان 
يخ كنبا نبا نية ين 3 ْ 


ان ل 


تبن درس يقوم بها ايها 
سعيا إلى دار الجنان ! ركد 
ولو ل 
وَرسَالة لله تحملها إلى الد 


للد ص صر 0 سم 


5-20-2862 ا مدان على 
كرف 


واس اس لدي ماس اه 9 ٍ. 
#فراكض أو سابق أو عازم 
و 


ه و و 5 .2 
دنيا نجاهددونها ونسالم 


ار 0 سال 


الباب الثالت ظ الدعوة الإسلامية فى قصائد 


لي يو - َه 0 ش ص 4 و 
حل لو قو اس هد ىم 8 سرة عر اليه 


يدل لناك يبغي الجنان ووثبة لله صادقة الهوى ومّلاحم 


ا 


ع 


بت امن ال 1 

مهفو يس لوبلل افلس وده 

هذا كك | التصر ٍ قدا ضاق دن لمن أوفق الأمانة دام 

وعدمن الرحمن حو القن سو وهم ادع ومرّاعم 

وفولاكة تكد اتتداء 2 شهفةث راك راح 
تند جنا يذ تع نت 


اللسلمون تفرقواشيعا وأح رابا وك ل في هواههائم 
806 مَمَفَمَّحَتَللمشركين مُنافذ يفسلّلون ! فمسجرم أو ظالم 
وسنت بين الَّحُوم تعاب وكواسر فاجت هنا وأراقم 
فتن تدار مع الفواجع والنّوا زل والمجازر ! والأسى يتفاقم 
ذا الهنران متوى: ناو التي وال خطار والإذلال ني لفاحم 


سس به 2 4 ١‏ 1 
غضب من الجبار حل بساحنا فإذا عذاب الله فيناداهم 
اه وهار بير 3 و 
سساو يوي ع ا 
لي عيرم اس 1 6 7 3 


يت يت يت يت قت 


59 


من نتحن؟! 


فت ص 8 


من للمؤمنين إذا تفرق - جمعهم وطغت عليهم فتنة وسخائم 
لإ ملسا باولا سس آنا مادام يشُغلنا هوى وتخاصم 


متلااتك الدتبا هرانا الوسر طَاغ وأحلام التفوس فواشم 


د 6د عاذ عد بد 


9و في م فيه 


2 للق سراة | اللواس للق 
هذا س بيك الله نور مشرق وصراطه للهدرب قائلم 


2 رخ سام ابعر ان و اله سر لخ 

وعليه صف المؤمنين ! لقاؤهم درب النجاة ! سواه درب قاتم 
اس هاس الر 2# 70 يو ارا ص 51 

هذا لقاءالمؤمتين ! فمن يهب ب إلى اللقاء ؟ !ومن تراه يساهم 


#6 6د © 6 


؟ 
١ه‏ 
55 ٠5م‏ 


فهرس الموضوعات 


فهسرس كتساب 
مصارحة ونصيحة 
مراجعات دعوية ووقفات إيمانية 


ل الله ورسوله في واقعنا ايوم . 
مصا توصي ب 


اد ماقا حب أن يوافر فى مندرسة الشعوة إلى الله 
ووديأ دين مسالا إيمانية . 


1 حى الخلل في واد قع العمل الإسلامي ... 505 
ثالث : 0 ل وسبيل العل والنحاة . 5 
: أهمية التدريت النهيجي في 3 الإسلامية.. 

وضعت له العم ؟!..... سكو ما م 


الباب الثاني 
مواقف وتجارب -.. 
)١(‏ الى المؤمن يدعو نفسه أولا . 
(0) مع الأسرة والأهل . مسي ود 
(9) | م ينص أله وأرسهايه. يع قرب أي د 
(؟) وقفة شيوعي .. 


(5) مع مسافر في الطائرة عو اسيم 


(0) على الطائرة أيضا . 1 
(8) انهيار البرج حي الكوالعجارةالعال فى ترا 
0( ممع معهلك أهل الكتاب ب في أألانيا.. ع 000000000 
١‏ « | ( ع شاب نصراني مويك عندى في عملي . 111110020 
231120 مع أديب وشاعر نصراني . 1000000 
)١7(‏ مع أدونيس وقبره الذي يحلم به ظ 
1 ) مع بابا الفاتيكان : الما ع0 
(2)15 ممع الدعوة الإسلامية في مؤعُر إلعلاني : 00--25 د22 
(ه١)‏ سع الدعوة الإسلامية في مور إسلامي آخر. 0 
)215 مع ١‏ عد 3 


11/0 مع فرد نسي . ددبت وا يي اي اي ا ل 
)١(‏ محالس عامة مختلفة . اع اي 000 
)١(‏ محالس غالب فيها العلمانيون والديمقراطيون والحداثيون . 55 
20 6 ع زملاء في التدريس . يي 0958 2/1101 
)١ 10‏ اذا يجب أن نؤمن بالله الواحد الذي لا إله إلا هو . اطغ 


الياب الثالث 
الدعو ظّ الاسادمده 
الدعوة الإسلامية في نمبائد: 1100-11[ [ز[ز[ز[212011111111121 
255 أتوب إلى الرحمن . 270 بي د” 
دعوهة ة ونداء 1 10 1761لا 00 
- هذا هو الصراط المستقيم - ذكرى وتذكير. 
2 دربي سبيل الله , كسك 
- أدعوك إلى الإسلام ! 
- إن الظن لأكذب | بك , ض 
- صدق الوفاء إٍ 217111111 : 


إصدارات دار النتحوىي 


إصدارات دار النحوي للنشر والتوزيع 
*# مؤلفات الدكتور عدنان على رضا النتحوي 


مإلحر 0 الما للدعوة الإسلامية 0 لقاء ا 
موجز النظرية العامة للدعوة الإسلامية والنهج العام وأساس لقاء المؤمنين 
أضواء على طريق النحاة 
النهج والممارسة الإيمانية في الدعوة الإسلامية 
كيف تلتقى الجماعات الوسلامية 
ا مدرسة لقاءالؤمنين وبناء جيل لمن ومناهجها 
١‏ دور الهج الرباني في الدعوة الإسلامية ٠‏ 
منهج المؤمن بين العلم والتطبيق 
النظرية العامة للدعوة الإسلامية - نهج الدعوة وخطة التربية والبناء 
منهج لقاء المؤمنين 
لقاء المؤمنين - أسسه وقواعده - الجزء الأول 
لقاء المؤمنين - الأهداف - الجزء الثانى 
العهد والبيعة وواقعنا المعاصر ش ْ 
| قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال - الجزء الأول 
قبسات من الكتاب والسنة تدبر وظلال - الجزء الثانى 
| الفقه امتداده وشموله في الإسلام بين المنهاج الرباني والواقع 
الإسلام أركان وبناء - تذكير ونصح 
افقه الإدارة الإيمانية في الدعوة الإسلامية 
المسؤولية الفردية في الإسلام : أسسها وتكاليفها وتميزها 
التربية في الإسلام - النظرية والمنهج . 
النهج الإيماني للتفكير 
عهد الله والعهد مع الله بين التفلت والالتزام 


54 


إصدارات دار التحوىي 


م 
حتى نغير ما بأنفسنا 
لؤْلؤة الإيمان فريضة طلب العلم ومسئولية المسلم الذاتية (المنهاج الفردي) 
النهج في موضوعاته ومصطلحاتة ‏ ظ 
الموازنة وتمارستها الإيمانية 
الاختلاف بين الوفاق والشقاق 
مواجهة المشكلات والأخطاء والتقصيز وغلاجها 
مصارحة ونصيحة مراجعات دعوية ووقفات إيهانية 
ثالثاً: كتب تعرض أهم قضابا التوحيد في واقعنا المعاصر والنهج للدعوة والبلاغ والبيان؛. 
| التوحيد وواقعنا المعاصر 
الحقيقة الكبرى في الكؤن والحياة 
النية في الإسلام وبعدها الإنساني 
النية إشراقَةٌ في النفس وجمال 
الولاء بين منهاج الله والواقع 
| الحوافز الإيمانية بين المبادرة والالتزام 
الخشغوع 
ظيم والرحمة المهداة محمد يبه ظ 
الواقع الإسلامي وأهم أحدائه وتعتير الملاحم جزءأ من دراسة الواقع : 
الشورى ومارستها الإيمانية ظ 
| الشورى لا الدمقراطية 
الصحوة الإسلامية إلى أين ؟ | 
التعامل مع مجتمع غير مسلم من خلال الانتماء الصادق إلى الإسلام 
:واقع المسلمين أمراض وعلاج ' ْ 
بناء الآمة المسلمة الواحدة والنظرية العامة للدعوة الإسلامية 
المسلمون بين العلمانية وحقوق الإنسان الوضعية 
المرأة بين نهجين الإسلام أو العلمانية 


إصدارات دار اللتحوي 


عل ارات القلس 

فلسطين بين المنهاج الرباني والواقع 

فلسطين واللعبة الماكرة 

عبدالله عزام أحداث ومواقف 

حوار الأديان - دعوة أم تقارب أم تنازل 

الانحراف 

كيف ضيعت الأمانة التى خلقنا للوفاء بها ؟ ! 

ححرية 3 الرأ 2 في الميدان 

هذا هو الصراط المستقيم قاتعنوة | 

ظ المسلمون بين الواقع والأمل 

ظ ل لي لل اد 
الربا وخطره في حياة الإنسان 

الدعوة الإسلامية بين الأحزاب والجماعات 

هوان المسلمين أمام الواقع وتعدد المواقف والاتجاهات والاجتهادات 
العولمة والإسلام 

الشريعة والحياة المعاصرة 

فقه الاستشهاد ذ م 

المرأة والأسرة | 0 والتحديّات في واقعنا المعاصر 

العم والحرية وحرية العتقد 


١ 1 5 53-0 5 الدب‎ 

الألبى الإسلامى فى موضوعاته ومصطلحاته 

النقد الأدبي المعاصر بين الهدم والبناء 

أدب الوصايا والمواعظ في الإسلام منزلته ونهجه وخصائضه الإيمانية والفنية 
أدب الأطفال الإسلامي وأثره في تربيتهم العقدية الصحيحة 

التجديد في الشعر بين الإبداع والتقليد والانحراف 

لماذا اللغة العربية ؟ 

الحداثة فى منظور إيمانى 


إصدارات دار اللعحوىي 


اتقويم نظرية الحداثة وموك الأدب الإسلامي ننها 
الأسلوب والأسلوبية بين العلمانية والأدب الملتزم بالإسلام 
الموجز في دراسة الأسلوب والأسلوبية 

الشعر المنفلت بين النثر والتفعيلة وخطره 

تجربتي الشعرية وامتدادها 

فراءة في قصيدة مهرجان القصيد أو الأدب الإسلامي 
الملحمة بين التصور الإيماني والتصور الوثني 

اللغة العربية بين مكر الأعداء وجفاء الأبناء 


ع 


| أهم الأخطاء الشائعة البوم فى اللغة العربية 


بعر المماركة 

ديوان مهرجان القصيد 
0 

درة الأقصى 

روا كر ام الات - أب يري ابه 


ملحمة الجهاد الأفغاني 

ملحمة البوسنة والهرسك 
ملحمة الإسادم في الهند 
| ملحمة الغرباء 

ملحمة أرض الرسالات 


إصدارات دار النتحوىي 


| ملحمة الإسلام من فلسطين إلى لقاء -- 
لهفي على بغداد 

| ملحمة بين سجن «أبو غريب » ورفح 

ملحمة أفغانستان 

عفل سسب 3 تسونامي . 


و د إلى اللقة التركية » 
فلسطين بن المنهاج الرباني والواقع «ترجم إلى اللغة اللرتكيه) 
ولط 0 ديح الرناو والوات لا ترجم ,إل اللعه الإنجليزية ) 
: اث - إل الف اارودت 


0 

ظ لمحة عن واقع المسلمين أمراض وعلاج 
الإسلام أركان وبناء - تذكير ونصح 

١‏ اج الع ريه 

درة الأقصى 

لني إشراقة في النفس وجمال ويقظة في القلب ووعي 
حديث النفس بين الدنيا والآخرة 
الام ل ل 

وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه 
قضايا في الأدب ب الملتزم بالإسلام 
المسلمون في الغرب بين الإسلام والعلمانية 
| محاضرة الوصايا والمواعظ 


اما عه 
00 
١‏ | م علي ف اناا ا 
الحوة 


كلا سي “الس 
- “اه 4 


إصدارات دار النتحوي 


ندوة شعرية - جامعة قطر 
ندوة شعرية - مؤسسة (مركز) الملك فيصل 
محاضرة : «وحملها الإنسان » 


انعم تهاجي 
ملحمة بنت حواء المغربية الدكتور عبدالرحمن عبدالوافي ظ 
بهم مصطلحات الأدب الإسلامى ْ ْ 5 


الدكتورة منيرة محمود الحمد 
تطبيقية في قصيدة البردة 
النفخ في الطين قفو الأثر في أسماء السور | الدكتور حسن الأمراني 
قصيدة الإسراء الدكتور حسن الأمراتي 
ديوان أين الطريق مصطفى حسن حمد الله النبالى 
قالت لى أمى - قصة ا كي ١‏ 
كمين في منتصف الليل | منى محمد العمد 
الحقوق والحريات العامة فى الدولة | محمد البشير أحمد موسى 
|الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة 
« كتب للنشر والتوزيع : 


مواقف من التاريخ العربي سليمان مصلح أبو عزب 
| موسوعة العالم في صفحات سليمان مصلح أبو عزب 
موسوعة ال١١٠٠‏ سؤال في العلم والمعرفة | سليمان مصلح أبو عزب 
قطر والعالم الإسلامي - حقائق | سليمان مصاح أبو عزب وآخرون 
| ومعلومات بيئية 
ه إبيضة الديك 


| يوسف الضنداؤي 


دار النحوي للنشر والتوزيع 


هاتف : 15475179294 - فاكس :5595857 
مو أفم الائنترنت : صرمع.اصطفسلة. صر 
البريد الإلكترو ني : 003»©. ؟تطمساج © 10ت 
ص . ب : 188١‏ الرياض: ١١55١‏ 
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ما يِبَلَغْه الإنسان في الغرب» ليوفي الدعاة بالأمانة ويصدق اللّه بالأداء. 


على الرغم من كثرة الحركات الإسلامية في الأرض؛ وكثرة الدعاة؛ وامتداد الساحات 
والزمن؛ نلاحظ بسهولة ويسرأن ذلك كله لم يبن صف واحدا كما يريده الله ورسوله؛ 
ولم يبْنَ جيل مؤمن واحد ليمثل منهاج اللّه فكراً ونهجاً وممارسة إيمانية: ولم تبن أمة 
الإسلام الواحدة التي يكون رباطها أخوة الايمان» وممارسة المؤمنين في الأرض أمة 
واحدة؛ كما يأمراللّه سبحانه وتعالى؛ وكما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ولا تكاد تشعر اليوم بأن المسلم يحمل رسالة ريانيّة أمر الله بحملهالتكون هي حقيقة 
مهمته ووجوده في الحياة الدنيا. وهي المهمة التي خلقه الله للوفاء بها في الدنيا؛ إنها هي 
حقيقة الأمانة التي حملها الإنسان والعبادة التي خلق لهاء والخلافة التي جعلت له 
والعمارة التي أمر بهاء والتي سيحاسب عليها يوم القيامة وتجتمع هده المهمة كلها عبادةٍ 
وأمانة وخلاقة وعمارة في وجوب تبليغ رسالة الله ودينه الإسلام كما أنزل على متمديضلى 
الله عليه وسلم إلى اتناس كاقه وتعي دهم عليه حتى تكون كلمة اللّه هي العليا. 

ويجب أن نتذكر دائماً أننا حين ندعو الناس إلى الإسلام إلى الايمان والتوحيد») 
واجبنا أن نقدم لهم اولاً كتاب الله وسئة رسوله صلى الله عليه وسلم كما جاءا في 
اللفة العربية وأن نوضح لهم أن واجبهم التزام دراسة منهاج الله قرآنا 1 ولغة 
عربية ‏ صحبة عمروحياة لشن تزيجبقة: وأن مسؤولية الدعوة الإسلامية أن 
تعينهم على بلوغ ذلك والتدريب عليه وتحقيقه. 

ويجحب أن نقدم للعالم كله دينا واحدا؛ دين الإسلام الحق, كما أنزل على محمد صلى 
الله عليه وسلم. يجب أن نقدمه بجراة ووضوح:؛ على أن يكون الداعية قدوة في الالتزام 
بمنهاج الله دراسة وتدبرا وحفظا وممارسة؛ يحمل معه النهج والخطة. 

وفي مسيرة الحياة قد تكون هناك أخطاء؛ فكل بني آدم خطاء:؛ ولكن يجب أن تكون هئاك 
مراجعة مستمرة ومحاسبة للنفس منهجية دائمة؛ حتى يبَدَّلَ الجهد على نور من الله 

وعلى ضوء ذلكء؛ فإن الله واحد,؛ وإن الدين واحد, ولذلك يجب أن تكون الدعوة 
الإسلامية دعوة واحدة في الأرض كلهاء حتى يكون مايبلغه الإنسان في الشرق هو نفسه 


